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| يتف علمها عم الإدارة 


المدد ؟آؤرة 


« الفاهرة فى نوم الئئين أول رمضان سنة ١٠16‏ - 54 وليوستة "4184 


فأنت ترى أن الوازية الى قام مها الأمدى إعاكانت 1 
مفردة اختارها من مطالمأبىغام فى الوقو نعل الديّار وحمو 
واختار ما يقابلها من مطالع البحترى » 1 
تمليقاً موجرّأً لايتصل بموضوع القصيدة ولا وحدتها ولاغرضها 
ولا سياقها كأنها ل تكن عضواً فى جسم ولا جزءاً من كل ؛ 
ولذلك تفرغ من السكتاب وأنت لاتدرى أى الشاعرين أفضل . 
وهدذا التحو الذى ماه الآمدى ف الموازنة كد هو الثاب 
على رحال الأدب فى تلك المهود . فكثي رما يحدثم يتولون : فلان 
أوصف الشعراء للقرس ؛ أو أنتهم تاخيل » أو أمدحهم للناس ع 
لأنه قال يدا واحداً فى وصف قوس أو تمت فرس أو مدح ملك . 
ول أقف على موازنة بين قطمتين كبيرتين من قصيدتين إلا فى 
كتاب ( المثل السائر فى أدب الكائب والشاعى ) لضياء الدين 
نصر بن الأثير الجزرى التوق سنة /71 قفد وازن بين قصيدتين 
فى وسف الأسد للبحترى والتنى » وبين قصيدتين فى الرثاء لأى 


عام وامتبى » وإن إن / تسكن الوزن نامة من كل وجه ... 


للق ذلك ني الجز لزء الببرج وقد عامنا أن كاب بقنية قيمة لم نابم 


السنة الرابمة عشرة 


ومن الظواهى النى تسترى نظر الباحث أن اللغوبين والبيانيين 
قد أغفلوا تقد المنثور إلا ما اتصل بالقرآن الكريم والحديث 
الشرين . وقد ظهر أثر هذا الإغفال وانما فى كتاب نقد النثر 
النسوب إلى قدامة بن جمغر فإنه بكتب البيان والبديع أشبه 
ولمله لو وجد ما يحتذيه فى هذا الراب م ن كلام الأدياء لا بان يجزه 
ووضح قسرره . وما ذكره ابن الأثير فى كتاب المثل السائر إعا 
دار على الرسائل المسدوعة دون غيرها من أتواع النثر. 

ها سبب قصور العرب عن التقد البيانى ؛ وما علة هذا النقص 
الذى استتبع تقس مثله فى تارمم الأدب ؟ 

سيب ذلك أن أسيق الأدباء إلى النقد ثم اللنويون والنحاة . 
كانوا ثم قضأة الشمر فى أواخر القرن الثانى وف القرن الثالك » 
إلهم 0 وعلهم يأخذ اللوك والأمراء » حتى قال 
الخليل بن أحد : « إنها أنتم ممشر الشعراء بع لى » وأنا كان 
السنينة إن قرظتم ورضيت قرلكم نفقم وإلا كسدام 4 . 
وعْرض هؤلاء اللذويين والنحاة من النظر فى الشمر إعا كان جع 
الشواهد على غريب الأنفاظ وسعة القواعد » وتسجيل ممائى الشعر 
وسّن ا بشكرها ومن سرقها ‏ فكلا كانت القصيدة أحفل بالشواهد 
وأجع للغريب كانت أجودء وكا كانت ت الممالى أرسخ فى القدم 
وآممل فى الابتتكار كانت أفضل . ومن لك كان أغلب النظر 
مقصورا على الأبيات المقردة الشاهدة على صعة الكلمة ؛ أو سلامة 
القاعدة » دون نظر إلى علاقنها بالفسيدة . وكان الرأى مما على 
تقديم الشعر الثريب على الأنوس » وتفضيل الشاعر القددم على 


الى 


لمحدّث . وقد أغرقوا فى إيثار الحاهلى عل الإسلاتى من غير مبزة 
إلا الأقدمية ؛ حتى قال أبو عمرو بن الملاء : 2 لو أدرك الأخطل 
بوم واحداً من الجاهلية ما فضلت عليه أحداً © . وكان شعراء 
القرن الثانى ينسكرون ولا بد على أقطاب اللئة والأدب هذا ال 

ويسألونهم الإنساف » تقد روى ساحب الأغانى أن حاداً الأرقط 
قال : « لقينا ابن مناذر بمكة » فأنشدى قصيدته : كل حى لاق 
--- ثم قال لى : اقرأ أياعبيدة السلام وقل له : يقول 
لك ان مناذر : انق الله وا 


الام فود 
بين شعرى وشعر عدى إن زيد ) 
١‏ ولا تقل ذلك حامل وهذا إسلاى ؛ وذاك قديم وهذا محدث 6 
تح بينالعصرين » ولكن احم بين الشمرين ؛ ودع العصبية»! 
وأخذ هذا الإنكار ينتشر ويشعد كلا ورفت ظلال الحضارة 
فصقلت الألن وأرهئت الأذواق ؛ حتى هب جاعة من بلقاء 
الكتاب فى أوائل القرن الثالك ينقضون أحكام اللذويين والنحاة 
ونون الأحكام الأدبية علىقواعد أقرب إل النسوية والوضوعية ؛ 
فد قال الجاحظ المتوق سنة 568 : « طلبت عل الشمر عند 
الأسمى فوجدته لا يحسن إلا غريبه » فرجمت إلى الأخفس 
فوجدنه لا يتةن إلا إعرابه » فعطفت على ألى عبيدة فوجدته 

لا ينقل إلا ما اتصل بالأخبار وتعلق بالأيام والأنساب ء فل أظفر 

يا أردت إلا عند أداء الكتاب كالمسن بن وهب ؛ وحمد بن 
الزيات 6 . وقال أيضا : « رأيت أناسا ييهرجون أشمار الولدين 
ويستسقطون من رواها » وم أر ذلك قط إلا فى رواية غير بسير 


مجرعس ما يروى » ولو كان له بسر لعرف موضع الميد ثمن كان 6* 


وفى أى زمان كان 6 . وقال عبد القاعى فى دلائل الإتحاز : 2 روى 
أن عبيد اله بن عيد الله بن طاعس سأل البحترى عن مسل؛ وأبى 
نواس أمهما أشمر ؟ ققال أبو نواس . فقا : إن أ! المياس تمليا 
لا بوافق على هذا فتال : ليس هذا من شأن ثملب وذويه من 
التعاطين لعل الشمر دون عمله ‏ ما بعلم ذلك من دفم فى سلك 
طريق الشعر ومضايقه وانتعى إلى ضروراته 6 

ثم سلك ابن قتيبة التوى سنة 575 هذا السلك كقال ى 
كتاب الشعراء : 3 ولم أسلك فيا ذ كرت من شم ر كل شاعر 
مختار إليه ؛ سبيل من قلد أو استحسن باستحسان غيره » ولا 
تظربت إلى المتقدم منهم بمين الجلالة لتقدمه » وإلى التآخر منهم 


ازسسالة 


بسين الاحتقار لتأخره ٠‏ بل نظرت بمين المدل بين الفريقين 
وأعطيت كلا حظه ووفرت عليه حقه ؛ فإنى رأيت من علدائنا 
من يستحيد الشمراليخيف لتقدم قائله . ول يقصر الله العلم بالشمر 
والبلاغة على زمن دون زمن ؛ ولا خص به قوماً دون قوم ؛ بل 
جمل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده فى كل ده » وجءل كل 
قديم حديثاً فى عصره » فقد كارك جرير والفرزدق والأخطل 
وأمثالمم يمدون محدثين ؛ وكان عمرو بن العلاء يقول : لقد كثر 
هذا الحدث وحدن حتى لقد هممت بروايته . ثم صار هؤلاء قدماء 
عندنا ببعد المهد مهم . وكذلك يكون من يعدم أن بعدناء 
كالمزعى والمتابى والحسن بن هالىء وأشباههم . فكل من أتى 


بمسن من قول أو قمل ذكرتاه وأثنينا عليه » ولم يضعه عندنا 


تأخر قائله أو فاعله ولا حداثة سنه» "أ أن الردىء إذا ورد علينا 

للمتقدم أو الشريف ل يرفعه عندنا شر ف صاحبه ولا تقدمه © 
وأخذ مذهب النوية بين القداى والحدئين يذيع على الأفواه 

وتروى فى الكتب »؛ حتى شاع الترف والسرف والظارف فى حياة 


| الناس قتفتنو! فى أساليب الميش » وتأنقوا فى أنانين الكلام » 


واستحدث المرافيون ألوآن البديع ؛ وأخذ البيانيرن ينقبون عن 
أتواعه فى عبقريات الولدين ؛ ك٠‏ كان اللغوبون والنحاة ينقبون 
عن شواهد اللنة والنحو فى كلام الجاهليين والحضرمين » فيان 
شأومم على التقدمين فى هذا الغار » وأخنت سوقهم تنفق » 
وكفتهم ترجح » حتى ظهر فى العلماء من تمصب لم ويتمزذ بهم ٠‏ 
وأثبر عؤلاء ان الآثير » فقد ناضل عنهم فى مواضع متفرقة من 
كتابه الثل السائر » ومن ذلك قوله . 2 ولأ كن ممن أخذ 
بالتقليد والتسلم فى اتباع من قصر نظره على الشعر القدم » إِذ 
الراد من الشعر إنَا هو إبداع المنى الشريف ف الافظ الجزل 
واللطيف » فى وأجد ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل . ولقد 
اكتفيت فى هذا بشمر أنى تام حبيب بن أوس » وأنى عيادة 
البدترى ؛ وأنى الطيب المتنى ؛ وهؤلاء الشعراء ثم لات“ الشعر 
واه وسّتاته » الذين ظهر على أيدمهم حستاته ومستحستاته . 
وقد ضعت أشعارم غرابة الحدثين إلى فصاحة القدماء » وجءدت 
بين الأمثال السائرة وحكمة المسكاء © وقال فى موضم آخر: 8 إن 
ف الشعراء المتآخرين مَّن فاق المتقدمين . والذى أدانى إليه نظر 


1 


للاستاذ على الطنطاوى 
اسم ييه بجو 
[ مبداة إلي أمى الأسناذ عبد العم خلاف الذى لا يزال 
يؤمن بالانان ... 1 ) «على »ه 


دحل عل أمسء بمد ما انمرف كتاب الممكة , وليست 
ممطق لأخرج ؛ رجل كبير يسحب رجليه سحبا لا يستطيع 
أن يمعى تمر الضمف والنكير . فل » ووقف مستدياً إلى 
الكتب وقال : 508 

إفى داخل على اله ثم عليك0© » أريد أن تسمع قصتى 8 
وتحك لى على من ظانى . 

قلت : تفشل ء قلا أسمع . 

قال : على أن تأذن لى أن أقمد » فوالله ما أطيق الوتوف . 


(1) تير عامى لا بأس به , وقد أبقينا على مثلها فى حديث الرجل 


السسالة - 


قلت : أقمد؛ وهل منمك أحد من أن تقمد ؟ أقمد يأأخى » 
فان السكومة ما وضعت فى دواوينها هذه الكراسى وهذه 
الأرائك الفخمة إلا ليستري علما أمثالك من الراجمين الذن 
لا ستطيمون الوقوف ء ما وشسها لتجمل من الذوان ( قهوة ) 
يؤاعها ( البطالون :.) الفارغون » ليشتفل الوظف محديهم عن 
أسماب العاملات ٠.٠‏ ويضاحكهم ويسانيهم الشاى واكرطبات » 
والناس قيام ينتظرون لفحة أو نظرة من ال ( بك ) ! 

لا . اسنا تريدها ( فارسية ) كسروية فى المكلة الشسرعية » 
فاقمد مستريحآ ذانه كرمى الدولة » ليس كرمى إلى ولاجدى » 
وقل ما ريد عدة 

* » 5 

قال : أحب أن أقص التمنة من أولا » فأرجو أن يسعنى 
صبرك » ولا يمّق فى صدرك » وأنا رجل لا أحسن الكلام 
من أيام شبابى » فكيف لى الأن وقد بلئت هذه السن » ونزلت 
عل الصائي ؛ وركبنى الأمراض ٠.١.‏ وللكنى أ<سن الصدق 
ولا أقول إلاحت) ..١‏ 

كنت فى شبابى رجلا مستوراً أفدو من يتتى فى حارة 
( كذا ) على ذكانى التى أبيم فيه الفجل والياذيجان والمنب » 


الاجباد دون التتليد» أن جرراً والفرزدق والأخطل أشمر من 


اتقدم من شمراء الجاهلية » و يهم وبين أولئك فرق بعيد . وإذا” 


اسشفتيت قلت إن أب تهام والبحغرى والتنى أشمر من الثلانة 


الذكورين » وليس عتدى أشمر مهم فى الماملية ولا فى , 


الإسلام -. وإذا أتصف الناظر وترك التحامل ثم ترك التقليد 
عرف أن حرف الم وحرف اللام من شمر أبى الطيب المتنى قد 
معنا من الجيد النادر ما لم يتضمته شمر أحد الفحول من شدراء 
المرب 6 

نما تقدم نستخلص أن علاء اللئة والنحو والبيان لم ينظروا 
إل القصيدة باعتبارها كلا" تنساوق أجزائء إلى غرض واحدء 
وإها نظروا إلى ما تشتمل عليه أبيانها من,غريب الك أو أسيل 
التراكيب أومسنات اللففل » وجماوا ذلك سبي التفضيل وعلة 
الاختيار وأساس السك . وقل” مهم من فطن إلى وحدة . القصيدة 


كالحصرى القيروانى حين أشار إلى ذلك فى زهر الآداب وروى 
عن الحاعمى قوله : « مثل القسيدة مثل الإنسانى اتضال بعض 
أعضائه ببمض» فتى | تفصل واحد عن الأخر وبإينه ىصمة الث ركيب 
غادر الم ذا عاهة تتخون محاسته وتمتى مماله . وقد وجدت 
حذاق المتقدمين وأرباب الصناعة من الحدثين بحةسون فى مثلهذا 
الحال احتراسا ينهم شواهد النقسان » ويقف مهم على محجة 
الاحسان )» حتى يم الاتصال ريؤمن الانفصال وتألى القصيدة 
فى تتاسب صدورها وأيجازها ؛ وانتظام نسيها بمديحها » كالرسالة 
البليئة والخطبة الوجزة لا يتفصل جزء مها من جرّء . وهذا 
مذهب اختص به الحدثون لتوقد خواطرهم ولطف أفكارثم » 
واعادهم البديم وأفانينه فى أشمارهم 6 ؛ ولكهم لم يسطوا هذا 
الرأى ول يطبقوه فبا عالحوه من التقد والوازثة . 
( الكلام بقية) كيس رلزيات 


غلم الزسسالة 


2 ويه 5 2 

وما مكو من خغر أللوسم وعرأيه ؛ قفارم فروشأ معدودات 
أشترى بها خنزى وللى » وآخذ ما فضل عندى من المذر 
فيطبخه (أقلن الل ( وتأ كله وننام حاندن ربئا على نمائة» 
لا حملا ولا نذكر فى غد » ولاصلة انا بااناس ولابالحكومة» 
ولا نطااب أحدا بثىء ولا يطاب منا شيئا . و4 كن متعليا 
ولا كقعدذدت ل مدرسة 0 ولكنى كنت أعرف 2 أص_لى 
فرفى ؛ وأحسب دراهى ٠.١‏ ولقد عشت هذا الممركله وإأغش 
و أسرق و أدب إلا اريم الحلال ؛ وما كان ينشض حياق 
إلا أنه ليس لى ولد » خربنا الوسائل" وسألنا القابلات ولم يمكن 
فى حارتنا طبيب ولم تج" إليه - فقد كن لنا فى طب" ( سر 
المطار ) ورهوراته وحشائشه ما يفنينا عن الطبيب والعيدل . 
وإذا احتحنا إلى خلم ضرس تعتدنا الاق » أما أمراض النساء 
فرد أميها إلى القابلة » ورحم الله أم عبد النافع قابلة الخارة ؛ 
ققد لنت سين سنة ولد الحاملات ولم سكن قرأ ولااتكةن. 

أقول إنا سألنا القابلات والمدائز فؤسفن لنا 'لوسفات 
تأمخذناها » وقصدنا الشاع فسكتيوا ذا القائم فملقتاها » في 

- نستفد شيئاً ؛ فل ببق إلا أن ننقار أولجمةفى رجي لنقعد (جامع 

المنابلة )20 » فلما جاءت_بمثت ( أهل البيت ) فترعت حلقة 
الباب وطلبت حاجنا فنالت طلما 9©؟ ... وجملت ٠‏ 

وصرت أفوم علها بالثقيل من أعمال المنزل لأريحها خشية 
أن تسقط ستلها وأ كرمها وأدللها . وصرنا نعد الأيام والساعات 
<تى كانت ليلة الخناض فسمهرءت اللي لكله. أرقف الوليد » فذا 
ابتلج الفجر سعمت الضحة وقالت ( أم عبد النافم ) : البشارة 
! أنا أبراهم ! جاء السى . 

وم أ كن أملك إلا ريالا ميدي واحداً قدفمته إليها . 

وقلّبنا الصى فىفرش الدلال» إن نك نكت لنا الحياة» 
وإن بى تزاولت لبكائه الدار ؛وإن ميض اسودت أيامنا وتنفنص 
عيشنا . وكا عا أسبماً كان لنا عيد » وكا نطق بكلمة جدت 
لنا قرحة » وصار إن طلب شيعا بذلتا فى إجابة مطلبه الروح ..- 

(1) كذلك يكنى الشاميون عن الزوجة إلى اليوم على عادة المرب 
من كراعيّة الصرع بذكرها . 

(0) فى الصالحية علي سفح جل تاسيون وكأن يسدى دير الخنابلة 
وكان قاعاً فيل أن يبنى آل قداءة خى المالهية من ممو تمامكة سنة . 

(؟) خرافة دمعقية وثتية كان أستاذنا الشيخ بهجة البيطار يعده 


اخحلة علها كل سنة . 


وبلغ سن اللدرسة » قالتأمه :إن الولد قد كيرفاذا نصنع به ؟ 

قلت احله إلى دكانى فيتسلى ويتعلم الصنعة . 

ل أمكون 50 ؟ٍ 

كلت ولا ؟ أيترقم عن مهنة أبيه ؟ 

قالت : لا والله المقلم ! لابد أن ندخْله المدرسة مثل ععمة 

بن حارئا سموحى بك . أربد أن يصير ( مأموراً) فى 
االمكومة فيليس ( البدلة ) والطربوش مثل الأفندية :. 

وأصرت إصراراً يميباً » فسارتهاء وأدخلته الدرسة » 
وصرت أقطم عن فى وأقدم له من كتيه . فكان الأول فى 
صقه ؛ فأحبه معاموه وقدروه وقدموه -٠‏ 

وحح فى الامتحان ؛ ونال النهادة الابتدائية . فقلك لها : 
يا امرأة ! لقد نال ابراهم الشبادة» طسبنا ذلك وحسسيه 
وايدخل الدكان . 

قانت بوه ! ويلى على الدذكان ... أضيع مستتيله ودراسته ؟ ! 
لايد من إدخاله الدرسة الثاتوية . 

قلت :يا امسأة ؛ من علءك هذه الذكلات ؟ ما مستقيله 
ودراسته ؟ أبترفم عن «نة أبييه وجده؟ قالت : أما ممت 
حارتنا أم عصمة كيت تريد أن تحافظ على مستقبل ابْها 
ودراسته ؟ قلت : يا امرأء . اترى البكوات .٠-‏ تحن ججاعه عوام 
مستورون بالبركة » فا لنا وتتقليد من ليوا أمثالتا ؟ 

فولولت وصاحث : ودخل الولد الثانوية ؛ وازدادت التكاايف 

فكنت أقدمبا راضياً --- ونال البكالوريا 

قلت : وهل بق شىء ؟ 

قال الولد : نمم يا با! . أريد أن أذهب إلى أوري! 

قلت : أور! ؟ وما أوريا هذه ؟ ! 

قال : إلى باريز عه 

قك : أعوذ لله ! تذهب إلى بلاد الكفار ؟ واه المظم 
إن هذا لا يكون ! 

وأصر وأصررت وناصره أمه ؛ فلما رأتنىءلا ألين » باعت 
سوارى عمرسها وأقراطها » وذلك كل ما لما من حلى امخنتها 
عدة على الدهى » ودقعت لها إليه فسافر على الم «نى | 

وغضيت عليه ؤتاطعته مدةء فر أرد على كتبه » ثم رق قلي 
وأنت تمل ما قاب الوالد ؟ وصرت أ كاتبه وأسأله عما بريد ... 
فكان يطل داعا , . 


الرسسالة مام 


سسشسشسه|”_-_ سش*س ةكش ا ا تا-بس نين 


أرسل لى عشسرين ليرة ٠.‏ ارسل لى ثلاثين ... فكنت أبقى 
أنا وأمه ليالى بعلولها على الميز الققار وأرسل إليه ما يطلب ! 

وكان رفاقه يميئون فى الصيف وهولايجىء معهم ؛ أدعو, 
فيعتذر يكثرة الدروس , وأنه لا يحب أن يقطع وقته بالأسفار ١‏ 

ثم ارتقى قصار يطلب مئة ليرة ٠‏ 
فطلي ثثلاعثة ! 

تصور يا سيدى ما ثلاعئة ليرة بالنسبة الحشرى تجارته كلها 
لايساوى تمنها عشر,نليرة » وريحه فى اليوم دون الليرة الواحدة؟ 
ويا ليته كان يصز إلها فى تلك الأيام ابي رخصت قبها الأسعارء 
وخل العمل » وفشت البطالة » ثم إنه إذا ميض أو اعتل علة» 
بات هو وزوجته على الطوى ... فكتيت إليه بعجزى ونصيحته 
ألا يجاول تقليد رفاقه » فإن أهلهم موسرون وتحن فتراء فكان 
جوابه برقي مستمجلة بطلب الال الا ! 

وإنك لتسجب با سيدى إذا قلت لك إنى ل أتلق برقية قبلها 
فى عمرى . فلا قرع موززع البريذ الياب ودفعه! إلى » وأخد 
إسهام يدى قطبع مها فى دفتره 0 امخرطت كبدى من انوف 2 
وحسيبا دعوة من امك ؛ وتوسلت إليه وبكيت ؛ فضحك 
اللبون متى وانصرف عنى » ويتنا بشر ليلة ما ندرى ماذا نصتع» 
ولا نعرف الفراءة فنقرأ ما فى هذه الورقة الصغراء حتى أصبح 
الله بالسياح ول ينمض لنا جنن » وخرجت لصلاة النداة قدقسها 
لجارنا عبده أقندى ذثرأها وأخيرنى الخير 2 ونصحى أن أرسل 
المبلغ » فلمل الولد فى ورطة وهو ممتاج إليه / 

فيمت دارى ينصل لها » أتسمع يا -سيدى ؟ بعت الدار 
عشت ليرة ء وهى كل ما أملك فى هذه الدنيا » واستدنت الباق 


. وزاد به الأعس آخر مرة 


من صاب يهودى دلو عليه عليه بربا نسمة قروش عن كل ليرة فى 
الشبر » أى أن الثة تصير فى آآخر السنة مثتين وتانية ! وشت 
يذلك إليه وخبرته أنى قد أقلست ! 


وانقطعت عنى كتبه بمد ذلك ثلاث سنوات ؛ ولم يجب على 
السيل من الرسائل التى بمثت مها إليه ! ! 


وحراعل نويع ستيه كرادل1 أر رجهه فها » وبقيت. 


بلا دار » ولاحتنى الرانى بالدين » قمجزت عن قضائه » فأقام على 
.الدعوى » وناصرته السكومة على" لأنه أبرز أورات ل أدر ما مى 
فسألوى : : أأنت وضعمت بصمة اصبمك فى هذه الأوراق ؟ 

قات : نم . كوا قلى بأن أعطيه مابريد وإلا فالحيس , 
حبست ب سيدى . نمم حبست ويقيت ( الرأة ) ولين لها إلا 


لله ؛ ناشتنات غسّالة للناس » وخادمة فى البيورت » وشربت 
كأس الذل تمتى المّالة 

ونا خرجت من السحن قال لى رجل من جيراننا : أرأيت 
ولدك ؟ قات : ولدى ؟ ! برك الله افير . أن هو ؟ تال: 
ألا تدرى يا رجل أم أنت تتجاهل ؟ هو موظف كبير فى الحسكومة 
ويسكن مع زوجعه الفرنسية دارا 'فمة فى الى" الجديد 

وحلت نفسى وأخذت أمه وذهبنا إليه ؛ وما لنا أمنينة فى 
الميش إلا أن تمائته كا كنا نمائقه صغيراً» ونضمه إلى صدورنا 
ونشبم قلوبنا مئه بمد هذا النياب الطويل . فلنا قرعنا الباب » 
فتحت اتلادمة » فلا رأتنا اثمأزت من هيئتنا » وقالت : ماذا 
تريدون ؟ قلنا : ريد ابراهم . قالت : إن البك لا يقابل الغرياء 
فى داره » إذعيا إلى الدبوان . قلت : غرياءيا قليلة الأدب ؟ أنا 
أبوه . وهذم أمد. 

وسعم ضجتنا نفرج » وقال : ما هذا ؟ وخرجت وراءه امأ 
فرنسية جميلة 

ذلما رأنه أمه يكت وقالت : أبراهم حبيى ؟ ومدات يدسها 
عت بالقاء نفسها عليه » فتخلى عنما ونفض مامسته من ثوبه 
وقال لروجته كلة بإلفرنساوى ؛ سألنا يمد عن ممناها فناننا أن 
ممناها ( عانين ) ! 

ودخل وأص الخادم أن تطردنا 3 
دار ولدنا ! 

وما زات أتبته حنى علقت به مرة فهددى بالتتل إذا ذ كرت 


٠.‏ فطردتنا بأسيدى من 


٠‏ الأحد أنى أنوه وقل لى : ما ذا تريد أمها الرجل ؟ درام ؟ أنا 


أعمل لك رات بتر ط ألا نزورف ولاتقؤل إنك أبى ! ! 

ورفطت ياسيدى اثراتي وعدت أستجدى الئاس » وعادت 
أمه ته تنمل ومخدم حتى تحزنا وأقمدنا الكير والرض جنك أشكر 
إليك فاذا نسنع ؟ 

قلت للرجل : برق أولا مااسم ابنك هذا وما هى وظيغته ؟ 

فنظر إلى ماتيا وقال : أنحب أن يتتلنى ؟ [ 

قلك : إن الحم لايكورل. إلا بعد دعوى ؛ والدعوى 
لاتكون إلا بذ كر سه . 

قال : إذن أشكو شكانى لله . 

وقام يجر رجله باش] --- حتى خرج ول يمد [ 

على الأنطارى 


كام 


للاستاذ حسن أحمد الحطيب 


(تنة ما نهر فى العحد الافى ) 


سمي يمو وح 


يبنا فى مقألنا السابق كال الشريمة الإسلامية وسعة مباحمها 
وعدالة أحكاءها » ونفيتا عنها الشبة الأولى التى وجهت إلبا ؛ 
وهى قصورها : وأثيتنا وتاءها بمحاحات الأم ومطالها فى كل 
عصر با فبها من نصوص محكة » وقواعد سامية » وأصول على 
وجه الدهر قاعة 
وف هذا القال ننظر فى الش.هة الثانية » وهى أن العقوبات 
التى قدرتم! الشريعة فى المدود قاسية » بل أسرف بعض الغالين 
قال : إنبا و حشية لا تنفن مع روح الدنية : فقد حكلت برجم 
الزانى إذا كان عصتاً » وكلد غير الحصن مالة جلرة » وقضت 
بقطم يد السارق » ويجلد شارب اتكر والقاذن ثمانين جلدة . 
ولدحض هذه الحجة وإزاحة تلك الثبهة نقول : إن جميع 
الشمرائع والقوانين الماوية والرضعية ترى فى غاينها إلى المحافظة 
على الشرورات الجس : النفى والمقل وللال والنسل والدن » 
إذ يترتب عل التفر يطقها والاعتداء عليبا التنازع والتظالم وسنك 
الدماء وققد الأمن فى الأنقس والأموال والأعراض » وانتشار 
الفاسد والشرور 
ولسكن القوانين الوشمية - ويمخاسة القوانين الأوربية ‏ 
محائفت عن الحجة » وحادت عن الجادة » وتنكيبت الصراط 
الموى ©» فلم تستطم الحافظة علمها بما يقطم دابر الفساد » وذلك 
لأنها لم تحرم الزنا إلا فى حالات ممينة » وأاحته عتد الرضا فى 
أ كثر الحالات محتحة بالمحافظة عل الحرية الشخصية » فكانت 
عاقبة ذلك كثرة اللقطاء الذين حرموا تربية الأ وشفقتهم » 
واتتشار الأمراض السرية التى تفتك بالصحة فتكا ذرينا » 
والإحجام عن الزواج الذى ترتب عليه بقاء كثير من النساء فى 
حالة من المسكنة والبؤس والتمس والشقاء . وف الهالة العينة الى 
حرمت خا الرنا لم تفرض إلا أيسر المقوبات » قظلت الخال على 
ماهى عليه من انتشار البثاء وتمكن الشر والفساد 


ارسسالة 


أما الاحتحاج بالحرية الشخصية فردود ء إن من القواعد 
الل مها أن للانسان مطلق الحرية الشخصية إلا فها بمود بالضرر 
على نفسه أو على غيره . وقدثيت: بالقجرية والشاهدة أن الزنا 
ضار بالزانيين ميا وأدبيا » ثم يتعدى الضشرر مهما إلى غيرها من 
أسرتهما ؛ وهو تدتما بفضيحة الجناية على الأعراض » وهى 
عند من لم تمسي طبائمهم لا تقل ضرا عن التمدى على الأنفس 
بإلقتل ؛ ولمذ! ترى الافراد ف العم حتى اليوم -- لخصوصا 
ف الأمم الشرتية ومنها مصر - يحفزهم دافم الشرف إلى 
الانتقام لأعمراضهم » وبذلك كثرت جرائم القتل م ن أجل الزنا. 

كذلك أباحت هذه القوانين الثربية تعاطى السكرات يميحة 
الحرية الشخصية . ومادرو! أن هذه الحرة قاتلة بشهادة الأطباء 
الذن قرروا ضررها وإيذاءها لاجم وتأثيرها فى الكيد . 

هذا إلى إضاعتها للال فى غير مصلحة ولا ثائدة محققة » 
وجناينها على المقل » وذلك شرعظم قد يؤدى إلى مفسدة كبرى؟ 
ققد يقتل السّكر » وقد بحر زوجه وولاء ورب ببته ؛ وقد 
يحنى حتى على عرضه . وليس أدل على ذلك مما قرأناء فى السحف 
أرن رجلا مدمنا هحرته زوجه لذلك » فطأ فى غيبة عقله 
وضياع رشده ع, عض إبنته الصغيرة ؛ ثم تمدى أيضا علرعرض 
ابنه الذى لم يتجاوز إحدى عششيرة سنة . 

هاتان جريمتان متأصلتان فى تفوس البشر لأمهما صادرتان 
عن جولة تن لاناس حب الشهوات . وقد رأيت أمهما مصدران 
لكثير من الشرور والأثام والفاسد الى تنخر عظام الأم 5 
وندع امجتمم سقما بالأوساب والعلل الاجماعية ؛ مبددا بالاحلال 
والقتاء . 

أفترى مم هذأ أن عقربة البس أو التغريم زاجرة أو رادعة 
أو متكاذئة ممالآثارالسيئة والمواتب الوبيلة التى أسلفتاذ كرها ؟ 
لا ثىء من ذلك يكون رادءا » أو يكون من شأنه اجتئات 
هذه الجرائم فل ببق إلا أن تسكون العقوبة بدنية لأنها أنقذ فى 
النفس أثراء وأشد وقما » وأبلغ فى زجر الجانين وردع غيدتم 
وأدلى إلى إصلاح النفوس وتطبير القلوب - 

بيت السسرقة والقاثون الأورنى يعاقب علمها كا تناف 
الشريمة الإسلامية » غير أن العقوبة فى القانون الأول بنير 
القطم كالميس » وفى الشريعة الإإسلاميةيقطم اليد ' 


الرسسالة 


للسسشمسةه 


ففنن 


1 2 الشريمة أولى بالاتباع وأحق بالمراعاة وأجدر بالتقدير 
فإن السارق يِأَحْد خفية ويمتدى على صاحب الال فى غفلته ؛ فهو 
جبان فى اعتدائه ؛ نذل فى خديمته ؛ يستلب منه أعز شىء لديه 
ب جرعة الفتل مع السرقة ؛ بل 
كثيرا ما نقع هذه الجريعة كوسيلة يتذررع بها ألى إتمام سرقته 
أو للغرار من تبعاتها » فيقتل من غير تفرين ولا عييز » حت الافل 
فى مراده ؛ والشيخ اهم" فى فراشه . 

قإذا كانت عقوبة اللارق . وهو الذى هلد الجتمع بأمفى 
الأسلحة وأخما - عى الحبس ء قهل يتزجر بها وبرتدع ؟! 
وهل تؤثر فيمن تحدشهم أنفيم بارتكاب هذه الجرعة 1 وهل 
بتحقق بذلك الأمن على التفرس والأموال ؟ ! كلاء ولحذا نرى 
السرقات لا تقل ولا تتقطع + ه بل تراها تكثر فى مطاعفة 
وازدياد لأن المقربة غير زاجرة ٠‏ ومن ثم نرى الاع.وص فى هذا 
الممر الذى يزعم قادنه أن فعام اليد لايتفق مع روح الدنية ‏ 
بنشامون أن نفسهم » ويكونون عصالب قوية مسلحة كأنها حكومة 
داخل 5 لا يبالون الأموال ولا الأرواح » ك نشاهد ذلك 
فى الولايات التحدة وغيرها . 

ولوكانت المقوبة بدنية فى مثل هذه الجرام الهددة للاأمن 
الثيرة للشر والفساد ؛ القاضية على راحة الجتمع وطمأنينته 
لا بحسم الشر من أسله ؛ ولقات هذه الجراءم 57 واسه اجتمع 
من رجزها وتطهر من رجسها - كا نشاهد آثار ذلك اليوم ى 
البلاد الحجازية فى عهد حكومتها السعودية » وقد كانت من قبل 
مسلوبة المت لا يعلمئن فيها مقبم ولا ظامن عل نفسه ولا 
على ماله . 

وقد جاء فى تقرير بمئة الشرف الصرية الوفدة إلى المجاز ف 
سنة 166 - المجرية ما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن تنفيذ حدود 
اله تعالى كفيل با ستتباب الأمن وراحة البلاد » وقاطم لدابر 
النماد» وأن تنفيذ أحكام شريمته يثفى إلى خير المواقب » 
ويؤتى أطيب الثرات - قالت البمثة فى هذا التقرير : 

« لا ينوتنا أن نذكر مع الإعجاب حالة الأمن فى تلك 
البلاد - تمنى بلاد الححاز -_- فإن الأمن هتاك مستتب مرطد 
الأركان فى كل مكان » ويخاصة فى الطرق الؤّدية إلى مكة السكرمة 
وإ عرفات وإلى الدينة النورة؛ مع "كثرة القبائل الضاربة فى 
جوانها » وقدكائت من قبل مصدرا للسلب والاعقداء على حجاج 


تعد حيانه وعيضه » وقد روت 


بيت الله ؛ وفرض الغرائب غير النروعة علهم . ويرجم 
الفذل فى ذلك كله إلى يقظة رجال الجكومة العربية المعودية 
وضربهم على أيدى العابئين بأشد العقوبات كقطم يد السارق ؛ 
وقطع أيدى وأرجل قطاع الطريق من خلاف . وما يدعو إلى 
تام الرضا والإعجاب أن تنفيذ العقوبة مرة واحدة كاف غالبا فى 
عدم تسكرار وقوع الجرعة التى تستوجها » . 

ذلك والشر ع الإسلاى ا لمكم | يحدد المقوبات إلا فى 
أمبات الرائم وكبائر العاصى ؛ وهى التى يشطرب لما حيل 
الجاعات ونشق سه الأمم » وم فى خمسة مواطن : 

١‏ ححآلى الذبن يخاربون الل ورسوله ودسمون ل الأرض 
فسادا » وثم قطاع الطريق . 

؟ - والذين يقتلون النفس بثير.حق 

+ -- والذن يرمون الحصنات الثافلات 

- والزانية والزانى 

ه - والسارق والسارقة . 

وما عدا ذلك من الجرام ل يحدد المقوبات فها ؛ بل 7 
لكام وأهل الرأى مر”. العلماء والتهدين أميها ليلإحظوا 
ملابمات الجرعة وحالة الجرم ؛ وما يناسب البيئة ويتفق مع 
أحوال الأمة فى تغدلف عصورها . وذلك ما أصافتا شرحه فى 
مث التمزير . 

وكان من حكة الله حل شأنه - ورحمته بالناس أنه 
بين لهم القت فى الؤاطن اللحسة السابقة » إدّ ووكل إل 

تن وهى جد خطيرة ل لذهبت مهم الآراء 

9 الالختلاف واشخد الطب ؛ فكفاهم أرخم 
الراحين وأحك الما كين مئونة ذلك » وتولى كا 
ورحمته .تقديرها » ورتب على كل جناية ما يناسها من العقوبة 
ويليق 3 من النكا 

على أنه لم يفت الشارع أن المقويات ف الحدود بدنية ؛ وأن 
بمغما س لمظم الجرم - شديد م فى الزناء وأن الخطأ إذا 
تين بعد تنفيذها جسم » ولذلك احتاط لما عند إنبات أسيابها 
وتحقيق ما بوجها » ومن ذلك دره الحدود بالشبهات حتى صار 
قاعدة من بقواعد الفقه الإسلاى » والأصل فى تقربرها ما أخرجه 
الترمذى والخاك من حديث عائشة أدرمؤا الحدودعن السلبين 
ما استطم » قإن وجدتم للفسلٍ عبرا نفلوا سبيله ؛ قإن الإإمام 


مك2 الرسالة 


د 


للأستاذ كامل كيلانى 
ات 
١‏ - فراق وصموار, : 
منذ خجسة عشر قرثاً » نتقص بطءة عقود - أعنى تنقص 
عشرات قليلة من السنين -- ولد 2 خرافة » ذم القاص العربى 
المضرم البارع ؛ الذى عاش فى المعسرين : الماهلى والإسلاى . 
وقدعاصر «اخرافة4 -- فيون عامر س- جحوان الصحالى : 
جد «ألى النصن عبد الله ددين بن ثابت 6 اللقب يمحا : شيخ 
الفكاهة الشرقية الباسعة الساحرة ؛ ورءز الاعابة الفلسفية امرحة 
الساخرة . 
وقد كارن 2 خرافة © - فيا يقول عارفوه - طرافاً 
وصافاً » بارع القال » رائم الميال » يروى للناس عجبائب من أخبار 
الءفاريت والجن وطرالنهم وماحهم » ويقص علهم من لمم 
غرائب ممعحية دعم العأصر به أنبا حداثت له , 


أن يخطىء فى المفو خير من أن يخطىء فى القربة 4 » وروى 


عته ملى الله عيه وسل : 2 أدقموا الحدود ما وجدتم لحا مدتما 6 : 

بذلك البيان الذى ورد فى هذا البحث يقتتع كل منصف 
بأن العقويات التى قدرها الارع فى الحدود قد دعت إلما المكة 
وأقتضتها مصاحة الأفراد وسعادة اللجاءات وسلامة الأمم ؛ ومهذه 
الأحكام التى بينا لك وجوه اللسلحة والنفم ذها نحلت لك حكلة 
الشرع الإسلاى فباشرعه من الحدود » ووضم لك أنها - دون 
سواها - هى التى تتقرر بها المصالح وتندفم مها الاثام والمفاسد . 
وبذلك ثبت كال هذه الشريمة وسمبها وعدالة أ<كامها » وأنها 
ما قامت عليه من أصول وقراعد » وبما تنذى به من الأحكام 
الاجسهادية -: ممالمة على الدوام لكل أمة فى أى عصر » تفي 
يحاجها ومطالما وتساير ما يطرأ علها مرى عقاف التطور 
والأحوال . 

مسن مر الألايب 


راجم القياس في العمرع الاسلاي لابن تيمة وين القم س ١٠٠‏ 
من الطبمة الانية 


؟ - عريث محرا : 

كان 2 خرافة » فما يقول الفضل الفى فى أمثاله - معاصراً 
للنى ؛ وقد حدثه ببعض أحاديئه فأتجي مها » كان يحدث الئاس 
أحاديث طريفة شائقة » مها الحديث التالى : 

خرج « خرافة © - ذات كيلة - فاق ثلانة من المن 
فسيوه (أى : أسروه) فقال أحدم : 2 سفو عنه 6 وقال الثاتى: 
« نقتله © » وقال الثلك : نتميده ( أى : تجمله عبداً لنا ) . © 

فبيما مم يتشاورون -- فى أمسه - إذ ورد علهم رجل » 
فقال « السلام عليكم » ققائوا « وعليك اللام » قال « وما 
نم ؟ 4 قالوا : « نفر ( أى : ججاعة )عن الجن أسرنا هذا الرجل » 
فتدن تأقر فى أمره » 

فقال : إن حدئتك حديثاً محيباً أنش ركوننى فيه ؟ ه قالرا : 
2 نعم © قال : 

« إنى كنت ذا نممة » فزات وركبنى دين ؛ تفرجت هارباً » 
فأصابني عطس شديد » فسرت إلى بر » قتزلت لأشرب » فساح 
فى سام من البثر » تفرجت منبا وم أشرب . 

فغلببى العطش قءدت » فساح بى » ثم عدت الثالثة فشر بت 
ول ألتفت إليه فقال : الوم إنكان رجلا خوله امرأة » وإنكانت 
امرأة خوها رحلا . 6 

اذا أنا اعرأة . 

فأتيت مديئة فزوجنى رجل » فولدت منه ولدن » ثم عدت 
إلى بلدى قررت بالبثر التى شربت مها ء فصاح بى > كا ساح 
فى الأول - فشربت ول ألتفت إليه . فدعا - الأول قمدت 
رجلا كا كنت . 

ثم عدت إلى بلدى فتزوجت اعرأة فولدت'منما ولدين . 

فل ائنان من ظهرى وأثنان من بطنى . 

ثتالوا له : « .إن هدًا لمحيب ء أنت شريكنا . 6 

ل لزيا 

فبيما ثم يتشاورون إذ ورد علمهم ثور يطير ( أى : يسرع فى 
سيره ) , فلما جاوزهم » إذا رجل - بيده خشبة - وهو يحفز 
فى أثره (أى : يحرى خلفه ) » فوقف وسلم » فردو! عليه مثل ردثم 
على صاحيهم . 


الرسالة 


م 


فتال : إن حدتكم محديث أتحب دن هذا أنش ركونى فيه؟ » 
. قلوا : 2 نم © ١‏ 
“قال : « كان لى عم » وكان موسر » وكانت له أبئة جميلة » 
وكنا سبعة إخوة . ركان لعمى تمل بربيه » فانفات ٠‏ 
فقال : « أي بردهلى » فابئتى له . 6 
فأخذت خشبى هذه وازرت ثم حذزت فى أثره - وأنا 
غلام - فلا أنا ألحقه » ولا هو يكل . 6 
فتالوا : إن هذا لمجيب . فأنت شر يكنا © 
د 
فب ثم يتشاورونإذ ورد عليهم رجل على قرس أنثى » وخلفه 
غلام على فرص ذ كر . فسكٍ ‏ يا سل ماحباه -- قردوأ عليه 
كردم على صاحبيه . فسألى تأخيروه اللير . 
فتال : إن حدتتم بحديث أغرب من هذا أتشر كونق- 
فيه ؟ 6 فتالوا : ط نم » وهنا تحدثنا الأسطورة أن الرجل أخيرمم 
أن الفرس الأنثى هو أمة ؛ وأن الفرس الآخر هو عبد درن 
الأثرار» وأسهما اثتمرا به ليسحراه » فيصفر لما الجر . 
ثم قال للفرس الأنثى التى نحته : « ! كذلك ؟ » 
فتك - برأسها -- « نعم 4 . 
وأثار إلى الفرس الذ كر الذى نحت غلامه : « أعكذا » 
فقال ‏ برأسه - :3« نمم » 
قأل :2 فوجهت بثلاى هذا اراكب - ذات وم - فى 
بعض حاحاى » -لأيسته أى عندها . فأغى - فرأى فى منامه كأنها 
صاحت صيحة » قاذا عى يحرذ قد حرج ٠‏ 
ققالت : 2 إسحد 6 فسحد 
ثم تالت : « كرب ( أى : اقلب الأرض للحرث ) . © 
فكرب . 
ثم قالت : 2 إدرس 6 قدرس . 


ثم دعت برحى فطحنت قدح سويق - ( والسويق كآ 


تلون : هو الناعم من دقيق الحتطة والشعير ) . فأتت به الغلامء ' 


وقالت له : انت يه مولاك فأثاتى به . 
فاحتلت علهما. حتى ستيتهما القدح » فإذا مى فرس أنتى » وإذا 
هو قرس ذكر قال < 1 كذلك ؟ 6 


قالت الفرس الأنثى 3 برأسها :نمه 
وقال الفرس الذ كر برأسه - :هنس » 
كقالوا : «.إن هذا أححب ثىء “مناه ؛ أنت شر يكنا . 6 
فأجع رأمهم فاعتقوا « خرافة 4 . 
© - باهر مرت مراك : 
وهكذا أصبح كل حديث طريف تسترقى الأسماع غرابته » 
وتهج النفوس براءته » ينسب إلى 2 خراقة 6 حتى نومنا هذا » 
وأصبحت كلة ١‏ خرافة » مرادفة لكل حديث خيالى لا حقيقة 
له . وكاد ينى الئاس أن « خرافة © عم على شخص بميئه » 
عرف الناس وعرفوه » وألقهم وألثوه . 
لاا نا 
ثم مضى القرن الأول ؛ ومضى ممه 2 خرافة 8 ومعاصروه » 
وانطوى بانطواله بارع حدث ( أى : حسن الحديث )لم تبق 
إنا - من روائعه الستفيضة - إلا سطور » كأها بقيت على 
الدهى ؛ وغالبت أحدائه » لتشمرنا بمة. ار ما منى به تاريخ القصص 
العرنى من خسارة ؛ بفقدان أمثال هذه الكنوز الفكرية التى 
لاتموض . ' 
غ ‏ ثمها اله ربى : 
كم جاء القرن الثانى » وءمه هدية من أنقس الحدايا الفنية التى 
بسر مها عالم القكاهة والمرح » فكان من مواوديه شيخ المخرية 
العربية » وإمام الفسكاعة الشرقية : 9 أبو الفصن عبد الله دجين 
ن ثايت 6 أللقب جمحا . 
وقد نشأ السيد'جحا فى « الكوفة 6 ورأى - فيمن 
رآم- من أفذاذ مماصر يه 3 أبا مسلم اتمراساتى 6 
وكانت أم ه ححا 6 تخدم أم سلم بنت ملحان : والذة مالك 
بن أنس : راوية الحديث العروف ٠‏ 
ْ نانانا 
وقد لت السيد جحا من التقدير والإماب ف القرن الثانى 
من الحجرة مثل ما لق سابقه د خرافة 6 من قبل . ول بقل شأن 
عن صاحبه : تقديراً وإتحابا » وتباهة ذ كر » وبمد صيت ٠‏ 
وأعيب الناس بأساوبه السجل المتنع فى فهم المياة كا أمبوا 


لا" الرسالة 


بما موأ به من طرائف وملح . 

واشتد به إتجامهم تفلموا لقبه كا خلموا ل#سابقه ‏ خرافة » 
من قبل - على كل جيب من القول وطريف من الحديث . 

وأمبح لالقصص الجحوى خصائصه وميزانه :5 أصبح 
للقصص الأراق من قيله #- بدائمه ولخيالانه ٠.‏ 

هه الفى العرى : 

واشتد إتحاب بمض الناس به فأطلقه علىولده ؛ واثئن آخرون 
فأضافو إلىطر اثفه كثيراً من مخترعاتهم وفنون مبتدعاتمم » وهكذا 
صنموا بألل ليلة التى أضافوا إلها ججهرة من طرائنه كأ أضافوا 
إليه جهرة من نصهما » حتى تمذر الْييز بين الأسول الجحوية » 
والحاكة لاروية . ولاسم بعد أن اختاطت بفكاهات «أفىالميناء» 
7 « الشمى 6 و « أن دلامة 6 و 2 أشمب » و 2 الثاغرى 6 
و ف ألى المنبس » و 2 البلول » و < الجاز » و « الجدوق »© 
ومن إلهم من أعلام الدعابة المربية » ثم زاد عليما التزيدون 
جهرة من فكامات الجق والمتفلين والطفيليين مر أمثال 


2 هبتقة © 27 و 3 ند 6 29 وطقيل 29 وأضرامهم . 
فتجمدت أشتاتهم فى واحد إلا يكلهم أمة فيكاد 


010- 

وهكذا أسند الناس إلى جحا كل طريف من الملح ويجيب » 
فكأد يسبم - كا أصبح خرافة - عدا على فن بعينه من 
فنون القول بعد أ نكآن عدا على شخص بعينه من أفذاذ الناس . 

- صما ترك : 


فلما حاء المَرن الثأمن المجرى +ل ممه -- فيمن حمل م 


علا آخر من أعلام النتكاهة العرقية وإمام من أعة الدعابة 


التركية هو 3 الأستاذ نصر الدين © 
ولد فى إحدى بلاد الأناشول ؛ وكانت « سيورى حيصار 6 
(1) لنب ذى الودعات بزيد بن لروان , وكان مضرب اقل فى الحق.. 
)٠(٠‏ الفند : الجبل , وقد سعى به صاسينا لشقاله في الحاجات . ومن 
قول على بن أبى طالب للانشتر النخني: ه لوكان جبلا لكان فنداً » لابرتقيه 
الحائر » ولا يوقى عليه الطائر » 
() رجل كو كان يأنى الولاثم والأعراس منغير أن يدعي إليها. 


مسقط رأسه . ومات فى « آق شير 6 وممتاها : البلد الأييض . 
وقد عاش فى عهد السلطان « أورخان » وعمر -- فها 
يقولون م ستين عاماً أو قريا . 


با البادا, 


ولق « نصر الدين © - فيمن لق - الياطشش السفاح 
« تيمورلنك 4 ك لتى « أو النصن جحا » - فى عصره ‏ 
الباطض السفاح  :‏ أب! مسل المرساتى » 

وهكذا عاش كلامما فى عصر مصطرب » وعاصر كلاهها ‏ 
فيمن عاصر - تائْداً سفاكاً » متعطشا للدماء » باطثا بالأقوياء 
والسطاء : 


م - التجوار : 


وذاع أمر الأستاذ « نصر الدين © » وراجت دملاته » واقى 
من الحظ مثاماً لق صاحباء : ا خرافة 6 و 2 جحا 6 من قبل . 

ولاكان لقب أستاذ بالتركية هو لفظ 2ه خوجة 4 ؛ حوله 
النقلة إلى جحا لتقارب اللفظين وتخابه الرجلين » وقد كدنا 
نقول : تظابق الشخسيتين . 1 

وما لبث الأستاذ 2 نصر الدين 6 أن استأئر - يمد موته - 
بلقب جحا وكاد يستأثر بكل طرائفه وملحه فلا يبق لهمنها شيئاً 
جل أو حقر. 

8ه 

وأعلنت بض المجلات مكافأة لمن يبمث إلها بطريفة مروية 
عن الأستاذ ل« نصر الدن » أو نصر الدين خوجة 6 أو جا 
الترى . فراح الناس ينقبون وينيرو نعل نفائس الملح حتى نسبوا 
إليه جهرة من الطرائف العربية وغيرها » قل ينج من غاراتهم : 
كتاب كايلة ودمنة فى الشرق ؛ ولا قصص « بوكاتشو » فى 
الغرب . 

ثم ما لبثت الأم أن تنازعت كثيرا من القصص الموى 
نس ومريداً وناقسا ووافياً » وأميناً ومحرفاً ؛ ومبتدعاً ومشوعاء 
وأسندته كل أمة إلى جحاها . 

آمل كيمزى 


ل ا 


رسالا اعم 


القوة واشئحياة 52-6 


للاستاذ حمد عاطف البرقوق 
امسمبه اج خعه ‏ 0-0 
قرةَ الفرر : 
القوة مصدر من مصادر سمادة الإنسان ؛ ومظهر من مظاهر 
المز والحياة » إن أكتبها شخص زاد نعاطه » وكثر إنتاجه ؛ 
وسارت فى يده سلاحاً يدق به لنفسه سيل النجاح © وهو سبيل 
وام الن سعبة العييد ؛ بعيدة األدى » تاج عهيدها إل جهد 
شاق متواصل 0 يمحر عن الاستمرارفيه الضمقاء ؛ ويل إلىمبابته 
الأموياء . والشخص القوى تمده عريض التكبين » بارز السدر 


مفتول الذراعين » يترقرق ق وجيه دم السحة والفترة أقدر 


من غيره على تحمل المشاق-؛ وأقوى من سواء فى التغلب على 


الصماب . وقد قيل يدق « الحياة جهاد » والبقاء قما للاأصلح » 

فلا غرو إذا كانت القرة موطع التبجيل منذ أقدم العصور » 
وحديئاً ينظر للباريات انيل بطولة القوة ٠‏ فهذا بطل فى رقع 
الأثقال » وذاك بعال فى المد'و . ويكرم البطللأنه عنوان الفخر 
لأمتهء ولا غرو فإن الأمة عى تبوعة أقرادها » فإن كان أفراد 
الأمة أقرياء بلنت الأمة ذروة المجد والفخار ‏ 

ثرة اررمز : 

والقوة إن أكتيها أمة أسبحت مبيبة الجا » آمنة 
المواقب » لايقدم على الاعتداء علا معتد ؛ ولا يغير علما مخير » 
وقد قيل « الحق مع القرة 6 وهو البدأ الذى يتسلط على عقلية 
الدول ق الحروب » ويدفها إلى المركة والمدوان ؛ ويحنزها 
للسكر والفر والطير ان ؛ ويقمها من الإإحجام ويحرضباعل الوقدام؛ 
فتنتفام الجيوش البرية » تقطع الفيافى والقفار » وتتحرك الأساطيل 
البحرية » تطهر البحار والأنهار » وتطير الطائرات الجوية » تغير 
على الدن والأمصار ء قتستمر الحرب ويشب ضرامبا » ويشتد 
التقال وتندلع النيران وعتد لهيما » والثلبة عندئُذ للااقرى » 
والنصر فى -الهاية لمن فافت قؤته » والمزعة مل انكسرت 


شوكته » وحتى فى وقت السلم تنادى بعض الاول يتزع السلاح 
وتطائي بالعدالة والإنانية والاواة . وفى مبادى: إن عمل مها 
انتفت ال كايات وبطلات الحرب ء والسكنها غمرائز الإنان اابنية 
على الآثرة » واللؤسسة على حب النفس ؛ والطبوعةطل الظلم حتى 
أقد فيل : 
والظر من شمالنفوس فإن جد ذا عفة فلل لا يظل 

ولذلك تلجأ بعض الدول إلى التسلح والتقوية وفت الل » 
اعتقاداً مها بأن 2 التسلحأفضى ادرب » وأن «القرى لا يترم 
إلا القوى 6 فهى إن رغبت فى القتال والمدوان » فاعا تلح 
وتتقوى حتى لا يطمع فيها ظام » ولا تسوّل له نفسه الأثيمة 
الاعتداء عليها ؛ فسلامة الاول مبنية على قونها » سواء أكانت فى 
وقت السع أم فى وقت اطرت: 

لوه الريرت : 

وطموح الإنسانلايةن عند حد » وقد وجد أن فونه المشلية 
لا تكتى لاحصول على الاجاح ؛ فلحأ إلى المل يستنيط منه مصادر 
جديدة للقوة) وها هو ذا يستعمل الروافع والببكرات منذ عهد 
اليونان ٠‏ ويبذل بها قوة نخيرة لتحريك أو رقم ثقل كبير » فانه 
إذا استطاع رفم أى ثقل بقونه المضلية » فإنه يستطيع أن يرقم 
عشرات بل مثات بل آلاقا مثلها بالروافم والبكرات والآلات » 
حتى لقد قال أرشعيدس العام الطبيى الأغريق مة .2 أعطوق 
مكانا أقل فيه وأنا أحرك الدنيا ‏ » وقد عرض على مليك هيرون 
ملك سرقوسة أساس الفكرة وجمله يرك سفينة حملة ثقيلة بقوة 
سثيرة » فسر منه اللك وقريه إلية . 1 

ومندذ عهد أرتعيدس والخترعات تتقدم فى مختلف النراحى » 
ومها الناحية التى “زيد قوة"الإنسان . 

فنى البناية الحديئة تستعمل آلات لرفع الأثقال الى يمجر 
الإنسان عن رفعها بقوته » وهذه الآلة يسما الئاس ( الونش ) » 
ترفم كعلة ثقيلة جداً من الحديد وتتركها نبوى من عيل إى 
الأرض فتدكها دكا.؛ وبتكرار هذه العملية يكن إعداد الأساس 
التين لنبتاء » وتستعمل هذء الآلة أيض) لنقل الحجارة والأترية من 
مكان إلى آخر : وف البواخر اامدة لجل الأثقال والسيارات 


مم 


تستعمل هذه الآلة رفم السيارات الثقيلة من الأرض » وتتحر لك سما 
حتى تف فى السكان المد فى الباخرة لر م السيارة فيه ؛ وعتديد 
ترى السيارة تتدلى حتىتستقرفى مكالما الناسب » وكل هذا دون 
جهد كبير من الإنسان . 

وهناك آلات أخرى اخترعها الإنمانطل أساس علمى آلخر» 
منها الجهازالسمى بالملكبسالانى الذى يستمفل لكيس الأقطان » 
واستخراج الز.وت من البذور » وقد صنت هذه الله بعد ما ثبت 
قاعدة انتقال الشئط فى السوائل ؛ وذلك فى سنة ١8+‏ حيث 
استنبطها العالم والأديب والقيتوف القرذى « بايزباسكال »4 » 
واستذلها المأماء من بعده فى صئع كثير من الآلات سنها السكيس 
الى » وهذا مثال من أمثلة عدة ندل على البحوث النظرية التى 
يمكن تطبيقها فى نواح عملية فى الحياة - 


الصمر الكرر_ الى : 
ومن الآلات أبن ماهو مب على أساس التوة الكهربية » 
5 امعد الكهرن » ققد وجد الإنسان أن التمب يدر كه عند 
ما يصمدقى سل م تقع إذأنه يصعد مضاداً لدوة جاذبية الأرض» 
وص قية يصل تأثيرها إلى القمر » ولكنه عمل الإنسان القوى 
الذى يتغاب بمامه وتنكيره على كل صعوبة تعترضه إذ لأ فى هذه 


الحالة إلى عمل المصمد السكهر بى » الذى يتحرك بالقوة الكهربية 


التى مسخرها اللإنان لمنفمته » فصار الانأن يفضل اللصعد يصعد 
إلى أعلى الطبقات فى المارات الرتفعةوناطحات السحاب الشاهتة» 
كل هذا وهو حالس فى ممعده دون مشقة أو تمس ء وماعليه إلا 
أن يضنط على الزر © الدال على رقم للطبقة التى بريدها ٠‏ فيتحرك 
الصعد » ويقف عند تلك الطبقة »كن له غقلا يدرك به » أو بصيرة 
نفاذة,سرديه سواء السبيل » وبحركة خفينة أخرى بو مي المصعد 
بالتزول فيطليم .ولا يسع أمراً ممما تبكر رت الأوام والطلبات» 
ولا يبدى ملالا أو كادلا : ول اشتفل آناء الليل وأطراف البار؛ 
فهو أطوع بل وأقدر من أى خادم أمين . 
غصر ارزّيرث : 


وبالمم أي أصبح الإنسان يقطم أطول السافات دون أن 


اسالة 


يلحقه تعب أو نصب » -واء أكان هذا المفر فى الجو أم فى البحر 
أم فى البر ؛ على متون الطائرات التى تشى عنان السماء » والبواخر 
التى تمخر عباب الاء » والسيارات والقطر التى نهب الأرض 
نهبا » وبذلك سخر المقلى البشرى للانسان آلات كثيرة فى 
مختلف النواحى والأغراض » فهذه آلات مبذية على الروافم 
والبكرات وه ما تسمى الآلات اليكانيكية » وتلك آلات 
مبنية على قوة البخار ؛ وهى ما تسمى الألات البخارية » وأخرى 
مبنية على قوة السكهرياء » وهى الآلات الكيربية اأستميلة فى 
دقم الأثقال والنقل والجركة والتدفئة والإضاءة وغيرها » وهناك 
آلات مبنية لا على أساس واحد يلعلى أساسين أوا كثر ء فثلا 
قوة الربح وقوة ألاء يمسكن استيخداموما لتوليد الحركة أولتوليد 
السكهرباء » قق هولندا تستعمل الطواحين الموائية » وفى الفيوم 
يستخدم سقوط الماء لتوليد الكهرياء للمدينة لشتى الأغراض + 
ومكذا يحد الم قد سخر للانسان قوى عظيمة ملحدمته » وتنوعت 
الألات فى عصر نا حتى لقد بلغ بالملم أن صنع آلات حاسبة ؤثانية 
كاتبة ؛ وثاثئة ناطقة » حقا إننا نميس فى عصر آلات . 

عالف الرفوق 


ناظر المدر-ة الاوفينية 


( البقية في المدد القادم ) 


« مطبعة الرسالة » تقدم قربا 
التامعز التائي مرى كاب : 


0" الأستاذ 
اك 


وقد أضيفت إليه فصول ل تنشر 


البلاغة وعل النفس 


للاستاذ على الهارى 
ييه 

لمل علوم البلاغة أقل علوم العربية نصييا من جهود الباحنين 
الماصرين »ولملها كذلك أحوج هذه العلوم إلى التحديد والهذيب 
ولكننا نستطيم أن تقول -- فى غير غض من عمل أحد ده 
:إن الأبحاث التى طالمنا مها هذا المصمر فى هذه العلوم دون ما كنا 
تأمل من علمائه الأعلام 

ولقد شاع فى رسائل العاصرين النى على علماء البلافة » 
ودسهم بالجهل والتقصيرأحياناً » وهذه طريقلا تؤدى إلى الغاية. 
ولو أنهم إذ هدموا بنوا لكان الأمل قويا فى أن نظفر بشمىء 
ومن حق أسلاقنا عليا أن ل من 
ظ وجحود. 

قرأت رسالة صغيرة الاأستاذ الشيخ ( أمين الخولى ) اللدرس 
يجاممة فؤاد الأول عنوانها ( البلاغة وعم النفس ) . محدث فنها 
عن صلة قدعة بين الأبحاث البلاغية ومظاه الننس الإنسانية » 
ولكنه نمى على الأسلاف أنهم لم بربطوا بِينْهما على أن عل النفس 
عل من العلوم ( مع أنه كان من معارفهم ) ورأى أن هذا الربط 
فى الدرس وى غير الدرس مرورى ؛ بل هو ضرورى لنهم 
إعجاز القرآن وتفسيره حيث يقول ( فالنظر الصائب إليه - يمنى 
الترآن - والفهم الصحيمح له ؛ أو بعبارة أكثر صراحة تفسيره 
لا يقوم إلا على إدراك ما استخدمه من ظواهر نفسية , وتواميس 
روحية ؛ فليس يصح أن تعلل عبارة من عبارأنه » أو يحتج للفظ 
فى آية من آيانه » أويستشهد لأسلوب من أساليبه إلا بموقمه كاه 
فى النفس ء وبا كشف الم عن هذا الوقع » وما سير مر 
أغواره فبالأمور النفسية لاغير ( كذا) يعلل إيجازه وأطنايه » 
وت وكيد. وإشارته » وإجاله وتفصيله ؛ وتكراره وإطالته » 
وتقسيمه وتفصيله » وترتيبه ومناسبانه » وماقام من تعليل هذه 
الأشياء: وغيرها ( كذا أيشا ) على ذلك الأصل فهو الدقين 
النضيط» وما جاوز ذلك فهو الادعاء والفحل أو ه وأشبهشىء به) 


ارسبالة ون" 


وحن إذا طرحنا حانيا مناقشة الأستاذ لنفسه بين محاواته 
تعليل إعجاز القرآن ؛ وبين إمرارء على أن خير الأراء فى 
الإعجاز هو رأى السكاى.وجلته أن الإعجاز لا يمال ٠‏ إذا 
طرحئا هذا وجدنا الأستاذ انساق وراء القكرة التى سيطرت على 
قله ؛ ولكننا مع ذلك ننتظر حتى أرى مبلغ صدق هذا من 
الابحاث التى وعد مها الكائب وقد م عليه دعر ول يطالينا مها 
وإن كنا يجزم بأن دءواء أ نكل تمليل لأسلوب القرآن لا يقوم 
على أساس نفسى ادطاء وتمحل تحزم بأن هذه مبالئة لا تمت إلى ” 
السواب بصلة . 

ونترك هذه الدعاوى وأمثالها إلى حين يؤيدها بأمثلة لأرذ على 
هذين الثالين الوحيدين اللذين اعتمد عللهما فى رمالته » وادمى 
قبما أن القداى وتنوا عند تعليلات جافة ركيكة وم ينظروا 
ذه إلى الأم النفى قط . وسترى أرثك ما وصعهم به ليس 
حميحا ء وأن ما ذكر أنه وصل إليه هو هو الذى ذ كره عاونا 
الأجلاء قال : ( تحن نقرأ مثلا فى بيان ميزه الأسلوب المروف 
عندثم بإسم تأ كيد الدح با بشبه النم قولم : إن سبب ذلك 
أن هذا الأسارب كدءوى الثىء ببينة ؛ ويفسرون ذلك بأن 
القائل عاق تقيض المدعى وهو إثبات شىء من العيب بالحال» والملق 
محال حال » فمدم المرب عحقق .كا : تقرأ لهم وجي آخرايزة هذا 
الأساو ب هو : أن الأسل فى مطل الاستثناء الاتصال فد كر 
أدانه قبل ذ كر المتنى منه يدم إخراج شىء ما قبلها فإذا ما 
أوليت الأداة صفة مدح .ومول الاستثناء مرت الاتصال إلى 
الانقطاع حاء التأ كيد نا فيه من الدح على الدح والأشمار بأنه 1 
لم يمد صفة ذم يستثنيها 

ولمل ار النفسى لذلك فيا يظير هو مافى هذا الأسلوب 
من معنى امبافتة والفاجأة التى تكسبه طرافة وتثير حوله تنبا » 

والذى نلاحظه هنا أمور: - 

(1) أن التمليل الأول أحد تمليلات لم ويمكن إرجاعه إلى 
أمى تفسى » بل هو فى المقيقة من أخص أمور النفس ء فهو فكر 
عرتب » ومئطق مح » وليس شيا ما رده به من أنه يترتب عليه 
أن 2عبارة التوثيقات المؤكدة ولذة الإشبادات السهبة هىالفسحى 
وأظن أن الفرق بين الائنين واضح 6 والغالطة بينهما أوشح 


م 


(؟) أن الفاجأة التىمدح بأنه وصل إإبها إنما مآتاها اتقطاع 
الاستتناء وذلك أن النفس حين تسمع أول التكلام تنتفار أن 
. أن يجىء آلخره أليفا لأوله ويستقر فبها أطمئنان لذاك فإذا انقطع 
الاستثناء فوحئت عا لا تتوقمه . 
(0) أمهم ذ كروا لهذا علة نفسية ؛ قال فى الطول بعد أن 
و التمليلين السابقين ١‏ مع ما فيه من الخلابة ونأخيذ للقاوب © 
وفى هذه الكلمة الأخيرة ( تَأخْيذ لاقلرب ) كل الرد على الباحث 
الفاشل الجدد !! 
أما المثال الثالى ليث يقول « ومن ذلك مثلا أنا تسممهم 
يقولون أطبق البلثاء على أن الجاز أبلع من الحقيقة » وأن الاستعارة 
أبلغ من التصر ع بالتشبيه ... ألم ثم لا يمللون شيشا من ذلا ك كله 
إلا بالفكرة السابقة من نأ كيد الدح بما يشبه الذم من قوم . 
.أنه كدعوى الثىء ببينة © . وثملنا نقف طويلا متمحبين من 
جراءة أستاذ فى الامعة ؛ ورئيس طائفة ندعى التجديد فى علرم 
البلاغة » حين نعم أن ساح الستاعتين عقد فصلا لموازنة بين 
الحقيقة والمجاز ذكر فيه أكثر من أربمين مثلا وعلل لكل مثال 
بملة »ولبس تأ كيد امدح با يشبه الذم واحداً من هذه الملل » 
وأنه فى أول الفصل علل تمليلا عاما بأعس نفسى قال لا وفضل 


هذه الاستعارة وما شا كلها على الحقيقة أمها تذمل فى النفس نفتى” 


السام ما لا تفمل الحقيقة © فسكيف يسوم بسد هذا لأستاذ أمين 
فى الس أن يطرح هذا كله ليقول إن عداءنا لم يعرفوا تعليلا 
نفسيا واحداً ؟ وهل برى أن الباحث لا يكون بارا معلاما إلا 
إذا ادعى أن الأوائل ل يتتهرا لما روصل إليه؟ ' 

ولملى أقفى عل ىكل ادماء إذا ذ كرت كتين اثنتين تشبدان 
بأن علماء البلاغة ل يتعمروا على :مليلات ركيكة حافة » وإعا 
وصلوا فى بعض الأحايين إلى اللياب المنتتخب 

: كتب ناش كتاب أمرار البلاغة فى مقدمته قال‎ )١( 
لا ينبئى لقارىء هذا الكتاب وصنوه دلاثل الإعحاز أن يتأمل‎ 
حت التأمل ما !تفرد به الإمام عيد القاهر من جمله علوم البلاغة‎ 

البيان والااى والبديع -- من قبيل الملوم الطبيمية كم 
النفس وعلٍ الاخلاق وعل الفلة المقلية - لاحرد مواسقات 
واسطلاحات - فانه يقم الدلائل » ويسوق الحجج على كون 


الرسسالة 


البليخ من الكلام باشتاله على النشبيه والكثيل والجاز المققى 
أو الافوى من قواعد البيان » أو بمراعاة نكت المماتى فى التدريف 
والتنكير والمعر والتأ كيد والفصل والوصل وغير ذلك إتما 
كان بليما لأمور حقيقية فى عقول الناس وشعورتم وتأثير الكلام 
5 أنفسهم 0 

وهذا كلام صريثم فى أن علماءنا تنبهوا لهذا الذى أراد 
الأستاذ أن ينهتا إليه » بل جعلره أصلا تؤلف على ضوئه الكتب 

(؟) قال الشيخ عيد القاهر يعلل بأعس تنسى هذا الأس 
الذى ادعى الأسستاذ أمهم لم يذ كروا له تمليلا نقسيا « وإن 
أردت اعتبار ذلك - يعنى تأثير القثيل فى النفس - فى الفن 
الذى هوأ كرم وأشرف ( يقصد فن الوعظ ) ققارن بين 
أن تقول : إن الذى يمظ ولا بتمظ يضر بنفسه من حيث ينفح 
غيره . وتتخصر عليه وبين أن نذاكر الثل على ما حاء فى اير 
من أن النى صلى الله عليه وسم قال : مثل الذى يمل الذير ولا 
يسمل به مثل السراج الذى يغىء للناس ويحرق نقسه ... الم 

« قاما القول فى الملة والسبب ؛ ولمكان لاتمثيل هذا التأثير 
وبيان جهته ومأتاه وما الذى أوحبه وائتضاه فثيرها © 

« وإذا حثنا عن ذلك وجدنا له أسبابا وعللا كل منها يقتضى 
أن يضخم المنى بالقثيل ؤبنبل » ويشرف ويكرم » فأول ذلك 
وأظهره أن أنس النفوس موفوفت على أن تخرجها من حى إل 
حلى ع2 وتأنها بصريح بعد عق ؛ وأن تردها فى الشىء تابها 
إياء إلى نىء آآخر عى بشأته أعم » وثقتها به فى المعرفة احم 6 
حو أن نتقلها عن العّل إلى الإحساس » وعما يسم بالفسكر إلى 
ما يمل بالاضطرار والطبع » لأنه المع المستفاد من طرق الحواس 
أر المركوز فها من جهة الطبع وعلى حد الشر ورة يقل المستفاد 
من جهة النظر والفكر فى القرة والاستحكام » وبلوغ الثقة 
فيه غاية القام »كا قالو! 9 لدي امير كالمماينة ولا الظن كاليةين 6 
فلوذا يحصل بهذا العم هذا الأنى أعنى الأنن مرك جهة 
الاستحكام والقوة . وضرب آلخروهو مل:وجبه تقدم الإل فك قيل 
ما الحب إلا للحبيب الأول . 

ومعلوم أن الم الأول أتى النقس أولا من طريق الحواس 
والطباع » ثم من جهة النظر والروية ؛ فهو إذن أمس بها رحما » 


الرسالة 


وعم 


: 0 
اردب ك صر اغعرص : 


22 


[ التيثارة الخالدة التق غنت أروع 
أناشيد الجال والحرية والخبال ... ] 
للاستاذ ممود اللفيف 
3 -5- 


وم 


الوا والصرم ارول : 


ونشر ملان فى مارس سنة ١548‏ كتيب آخر بمتوان ' 


« ثرا كوردون » » وفيه تمرض للفقرات الأربمالشجيرة التصة 
بالطلاق فى الأتحيل ٠‏ وراح بقسرها أو يؤولها حسما يذهب إليه 
من رأى فى الطلاق ؛ وقد تعسف فى ذلك ولق عسراً شديداً » 


وأفوى لدمها ذما » وأقدم لما ححمية » و[ كد عندها حرمة , 


وإذا تقلها فى الغىء عثله عن الدرك بالعقل الحض وبالشكرة 
“فى القلب ء إلى مايدرك بالحواس أو يلم بالطبع وعلى حد الضرورة 
فانت 50 يتوسل إلها للغريب با 3 ؛ والحديد السحبة 
بالحييب القديم » قأنت إذن مع الشاعر وغير الشاعر إذا وقع المنى 
فى نفسك غير ممثل ثم مثله كن يخبر عن شىء من وراءه حجاب 
ثم يكثف عنه الحجاب ويقال : هاهو ذا فأيصرء تجده على 
ما وصفت 6 

وبعد فنح نلا يكفينا من مماصر ينا أنيثلبوا الأقدمين ويتوهوا 
يقصورم وتقصيرمم ؛ ولكننا تريد أن يخرجوا لنا تواعد جديدة 
على الوضع اذى يريدون؟ وحينئذ ثقول إنهم استدركوا على سابقيهم 
وأفادوا علوم البلافة » أما أن نسمع ونقرأ أن البلاغة معقدة ؛ وأن 
النحو قاصر » وأنه كان يجب أن يدرك الأقدمون صلة البلاغة 
بمم النفس » وصقها بالنلسفة ثم لا تسمم ولا تقرأ غير هذا فلا . 
ونا أحسن قول الشاعر : 
تقولون أخطأنا قهاتواسوابكم وك ونوا بناةقب لأ ننهدمو|الصر ما 

على الدماري 


لليرس عهد الفامرة 
١‏ ا" 


فنى نفسه من الآراء مايخائن كثيراً مما ذهب إليه مقسرو الإتجيل 
الأفدمون ومن أذ أخذهم من الحدثين » وهو فى الوفت نفسه 
بريد أن يستنه إلى الإتجيل ويتخذ منه سلاحه . 

ويجمع هذا الكتيب ا يجمع سالفه « قاثون الطلاق وتظامه 
بين المبارات النطقية الجافة العسيرة » وبين الفقرات الماطفية 
البليغة التى يصل فها ملان إلى ذروة الال الفنى فى النثر حتى 
ليجعل ناقداً فذأ مثل مكول يقرر أنه يصل من البلاغة فى كثير 
من نثره هذا إلى ما لا يتقاصرعن مستوى شعره فى أعلى نسق له . 
والن أنه ملك ناصية البيان ؛ إذ عاد يصور فى هذا الَكتيبٍ حال 
الزوجين منياً بالنشل فى زواجهما . حد ذلك فى مثل هذا القول: 
« إنهما يمبشان 5 و كاتا ميتين » أو ك لوكان بدنهما عداء قاتل » 
وها بمد فى قفص مما 4 ؛ وى مشل قوله : 3 إن المقل الذى 
لابوافق عقولا أبداً » والذى هو دائما على نقيض ما :ذهب إليه» 
نا بسلمنا إلى حالة عى أسوأ من المزلة فى أشد وحشئها © ؛ ون 
عبارة "لهذم : « هذا الحارس الخيف القائم على الباب لا يلبث 
وقد جر الرجال وأعقل من فى الرجال ‏ وانتظمهم بخداعه القاهس 
فى يلك الزواج الفاشل ؛ أن يشاق أبواب الجي علبهم » فلا رجمة 
. وف مثل هذه الفقرة إذ يقرل : 
تملن زوجة » ولكن على أن كون زوجة ء لا أن تكون 
عدما أو عدواً أو هاجرة تستزلك ؛ أيمكن أن يبلغ 6تون من 
البمد عن العقل كأن يدعوك لتتملق بالكارثة والدمار والغناء ؟ » 

وكا عرض ملان طائفة م نآرائْه الفلمقية ى كتيبه الساين» 
نراه يعرض هنا كثيراً من ثلك الآراء » ويعضها تكرار لا سلف 


منه كأ لا رجعة من الآبر 6 


والبعض جديد ء ومن أهمها رأيه فى الرأة » وفى فكرة الرواج* 


الأول كا أرادها الله » وف مبلغ قدرة القاثون على منع الوثم » 
وفى نصوص السكتاب القدس كرجع يتقيد الباحث يه . 

أما عن الرأة » ققد كن البيوريتائز ما كان أتباع كلفن 
فى أوربا برون فا عَلومًاً دون الزجل فى كل ثىء , وأن الرجل 
هو سبب ما خلق الله من خلق » وما خلقت الرأة ]لا معينا له » 
فه وأ نبل مها وأ كرم؟ وكانت مئزلة المرأة سامية فى عهد الفروسية » 
إذ كان من أثمر ما يتحلى به الفارص احترام الرأة والأخذ بيدها 
وإفساح مكان الصدارة لما كل أجاع.» ومخاطيها بألقاب 


دام 


التبحيل » وإظهار كل ما يشمرها بالعزة ورقعة الكأن » وكانت 
تقاس من لباقة الفارس وفروسيته بقدر ما يتفق له من النجاح 
فى هذا كاه ؛ ولكن البيوريتائز كرهوا.الفروسية » لأنبا فى 
رأمهم من صنع البابوية ومن مخلفات الكاثوليسكية ٠‏ وكرهوا 
كل ما كان منها بسبب © وءن ذلك مكانة الرأة فى تقاليدها » 
ول يتتصر ما كان بين أسماب الرؤوس الستديرة وبين الفرسان 
من خلاف على عداء الأولين للملك ء .وولاء الآخرن له وتنايذ 
الريقين لأ يتصل بالدبن من سبي » وإنما كان لحلاف كذلك 
شديداً يسبب نظرةكل منهم إلى الحياة الاجماعية » وعلى الأخص 
مسكز المرأة » فقد ظال الفرسان السكاثوليك على ولامهم للمرأة 
والسمو بمكانمها » بيما تمل البيوريتاز على العودة بها إلى ما قبل 
عهد الفروسية » والنظار إلما "كتخلوقة مخض نارجل وليس لها 
إلا أن تمينه قبا يقوم عليه من ون الأسرة » وأن توفرله أسباب 
الرادة » وتكون له متمة » وله دونها الرأى والقوامة ٠»‏ 
وحار ملان بين الذهبين » وتنازع عقل ووجدابه » فلن 
كان بيوريتاتى ألذهب يكره الكانوليكية والقساوسة كره؟ 
شديداً » فهو كذلك الداعى الحر النظرة الواسم الأفق » الذى 
عشقت روحه الحياة فى دبيع الدمر الألزابيي » أو هو آخر 
الألزايشيين كا أحب أن يسميه بعض التقاد » وما يستطييع أن 
ينظر إلى الرأة تلك النظرة الجافة المبرة عن التزمت وضيق الافق! 
وهديه حيرته بعد طول التظر إلى أن وف بين منطق عقله 
ومتزرع وجدانه » لجْمل لارجل السكان الأول فى الأسرة والجتممء 
ورضم المرأة 9 موطع دون موضعة ؛ ولكتة يقر وظيفة 
الرأة على هوته والعملعل راحعه ؛ وإِنا جمل الملاقة بنهما علاتة 
مشاركة عفلية روحية قواعها الشاكلة بين الماطنتين تا بوث 
أوامر المودة ويمكن أسياب السمادة بين !لزوجين » ولقد جل 
مثل هده الملاقة كا رأيتا أساس الزواج » وإلا كان الطلاق 
أعاً مقعيا :.. 

وبرى ملتن أن النرض الأول من الرواج حاجة الرجل إلى 
صلته بالمرأة صلة جسدية وعقلية وخلقية ».فا يبلنا كال إنسانيهما 
إلا مهذه الصلة , وما بم أجدجما إلا بالآخر » وما يكتمل بأس 
الروجين إلا متصلين ؛ وان بزال الرجل في عزلة موحشّة مهما 


الس الة 


خط به من الناس حتى يعروج ٠‏ 

ودرجع إلى آدم فيفسر وسف الله سبحاته إياه بالوحدة فى 
الإتميل بحاجة إلى الرأة » أو إلى الزوجة على الأصح ء بتول فى 
ذلك : « راد بقول الله 2 وحده » هنا أنه وحده بثير امأة » 
وإلا إن « دم “كان يحفلى يجوار ال ذاته » وكان حيط به من 
اللائكة رمط يكلمهم وتكلموبه ؛ واقلائق جيم تهج نفسه 
با تحد وما تلهو ء والله قادر على أن يخلق له مما حَلقه منه ألف 
ساحب ء وألف آدم له إخوة يصحبرنه » ومع ذلك كله دعاء الله 
حتى وهبه حواء وحيدا 6 

وإذا كان الرجل لايستننى عن الرأة ؛ ولا الرأة تستننى عن 
اارجل » فلا رياط بربط يينهما إلا الحب ؛ أى لا زواج إلا على 
أساس اتحبة واأودة ؛ « فالحب فى ناحرة إن لم يحد ما يشا كله فى 
الناحية الأخرى ؛ ووجد نفسه يذهب أدراج الرياح ء إذ أنه لاععالة ‏ 
ذامب فى مثلتلك الخحالة » قد تق بده الصلة الجسدية » ولسكنها 
لن تكون صلة مقدسة ولا مطاهسرة ولا مشاكلة ارياط الزواج » 
إذهى فى خير حالاتها بعد ذلك إن تمدو أن تكون عملا حيوانيا 
بحا » بل إنها أرّل فى الحق وأحط مما برى من ترفق أخرس 
بين قطمان الدواب والأغتام » ذلك أن الروح عى قوام الأعمال 
الأعمال الإنسانية » وليس لاحم فى ذلك أثر يذ كر 6 

ورى ملان أن ميد النسى والشبوة الحيوانية إلى فقدان 
المي والتماطف وقصر الملاقة بين الرجل والرأة على الجسد 
ونزعانه » فإذا كانت العلاقة روحية قوامها الحب ؛ قلا جور ولا 
فسوق فى الحب ؛ ولذلك فالثل الأعلى عنده لمياة الزوجين-هو فى 
تلك الأيام التى عاشها آدم وحواء قبل هبوطهما من الجنة ؛ ققد 
توشجت روعاهما وجسدها ء فلا ل لاثم ولا داعى لطلاق » فإنه 
متى وجد المب قلا مكان لشهوة؛ كا أنه إذا سيطرت الحمكة ء 
قلا داتى لقا'ون 5 

وبتشتكك ملان فى مقدرة القانون على أن يعنم الشر منما تام » 
الم يسد المقل قلا فائدة ترجى. من القانون . وإنما يضيق القانون 
نطاق الثنر نوعا ما ومخقف طراويه . 

وتعظم جرأة ملان إذ يتمرش لسكتاب للقدس + وإى أى 
مدى يوخذ بأحكامه » فننده أله يمي ألا تأخذ يحرفية ما حاة 


ازسسالة بوم 


فيه » لأنه كثيراً ما أول حسب مقتضيات الظروف والأزمان » 
وتطرق إلى نصوصه القساد ؟ وكان لا بد أن يذهب ملان هذا 
الذهب » وإلا فكي ف كان يتخلص من قول كهذ! ينسيه الإتجيل 
للسيح  :‏ إن من يقطم الصلة يبنه وبين زوجته لسبب غير الميانة 
ثم يتزوج غيرها » فإغا يقترف خطيئة الزنا » 
ويختم ملن كتيبه هذا خاعة شاكية صاخبة ؛ فقد ساءه 
لقاء أهل عصرء إياه » وعلى الأخص البرسيتييتز » وم مرك 
البيوريتائز الذين طالا وسل خبالحم بحباله » وعلق فى الإصلاح 
علمهم كثيراً من آماله ... 
ونشر ملان فى نفس الشبر الذى نشر فيه كتيبه السالف 
كتيبا آتذر ععاء 8 كولاستيريون © وقد جعله لليجوم ؛ أو على 
الأسح لدافعة بحم بمثله » وانخذ شماره فيه قوله  :‏ أجب 
الأعن عا يشاكل جافته » وإلاصدق أنه حكم فيا يتخيل 
- من خيال 6 
وعاد ملئن إلى سهامه ؛ وإنها ليريشها ابلنق واليأس من 
عقلية تالفيه ؛ فرى أحدهم بأنه من غير التملمين ؛ وأنه أقل من 
أن يعرف الإغريقية أو المبرية » وأنه ختزير ل يقرأ شيثاً من 
الفلسفة ؛ وأنه جاء بآرائه عن الناية من الزواج من حظيرة خنازر» 
وأنه أحق ماجن يحاول أن يحملنا على السبحلك بلثوه ؛ وأنه مار 
بلغ أقمى حماريته » فا يبالى بشىء ... إلى غير ذلك مما لا يقل 
عنه سوءاً أو هجر ...! 
ولم يخرج ملآن من وراء صيحاته هذه يطائل » فلا أجابه 
البرلان إلى ما طلب ».ولا ترك البرسبتيريئز يدعو دعونه دون 
أن يعنتوه ومخرجوء من زصتهم » وهكذا بق موشوع طلاقه 
مارى بوول رغية لخب » ل جد سنداً من قانون ولاعرف ؛ 
ولقد هدد ملان بالخروج على القانون فى كتيبه « بنرا كوردون 6 
بقُوله :3 إذا لم يتح لى القانون ما أريد » غمل القانون - كايقشى 
:المقل -- أن يتحمل وزر ما يترتب على رفضه من عواقب 1 6 
وكان ملان يترود على سيدة تدعى « منجريت فى 6 ٠‏ وكان 
يجد بين يدئها مفل ما كان يتوق إليه من حديث عذب ومن 
.ذكاء ولباقة م تعرف زوجه شيئًاً منها » ولكنها كانت متروجة » 
ركان زوجها هنو «. كاين هويسون 6 أحد أصدقاله من أنصار 


البرلان ؛ فول حإول ملان أن ينشى' علافة روحية قواعها المبة 
والودة ببنه وبين هذه الرأة ؛ ولكن ما غابته من مثل هذه 
العلاقة وهو لا يستطيع بالضرورة أن يتزوجها طالا أنها زوج 
لغيره ؟ لقد ظلت صلته سهذه السيدة ممهة الفرض » ولقد اختمها 
عقطوعة من تلك المقطوعات الشمرية التى كأن ينظمها الفيئة بعد 
الفينة ؛ والتى كانت على قلنها وصثرها قصاراه نومئد من الشمر ؟ 
وجمل عنوان هذه القطوعة وهى الخاممة بين مقطواته والثانية 
منذ هجر الشمر 3 إلى السيدة مرجريت لى 4 4 وليبى فها ما ينم 
عن ثىء فى علاقته مهذه السيدة » وا اقتصرالشاعرطلى امتداح 
أبها والثناء على صفاتها » ذا كراً أن ما عمرف عن أببها من 
الشرف والزاعة والإباء ورثته ابنته » فهو واضح جلى فى خلتها ! 

ويتحدث ابن أخته فلبس فيا ذ كر من أيناء حياته أنه ميب 
إلى سيدة أخرى ء ورغب فى لن يتزوجها » متحديا بذلك القانون 
- 5ك توعد من قبل ويقول 3 فيليس 6 إنها كانت فى أؤل 
شبامها ؛ فكانت رائمة لجال ؛ حلوة الحديث » على قدر من الذكاء 
عظم ؛ ولكنها لم بحر أن تتحدى الناس كأ حاول ملن أن 
يصنع ؛ وما كانت لتفبل أن تضع نفسها حيث لا تكون زوجة 
لانى عريف الناس ولا فى قانون الكنيسة » وإغا فى شرع ملان 
وحده ؛ ولءل هذه السيدة كا يفار:. الؤرخون عى موشوع 
مقطوعته اإرابعة التى جمل عنوانها ‏ إلى سيدة صنيرة فضبل 6 ؛ 
وقد أثنى فها على طهر هذه المذراء وعفتها ونيل ثعائلها ورجاحة 
عقلها » ولاس يعرف عن هذه المذراء » وقد كان يطلق إذ ذاك 
لقب السيدة على المذارى » إلا أنها كانت أبنة شخص يدم 
الدكعور ديفز » كا أنه لم يمل عن علاقة ملآن يها[ كثرمما ذ كره 
ان أخته ! 

على أن صلته بالسيدة مجريت لى وصلته مهذه الجهولة الرسم 
قد انقطمت كلتاهما بإذعان مارى على غير توقم من أحد وقبولها 
المودة إل زوجها ! 

وت عودة مارى على صورة أشبه بالقسة » ولكنا قبل أن 
تأ مبذه القسة على سردها محب أن تقبين سبب عودها » وقد 
قات عن زوجها منذ هجرته تحر عامين ! 

وماءدًا عسى أن يكون.ذلك السبب ؟ أه وكا يقرر ابن أخته 


مم 1 


قلق أهلها وقلتها مما نا إامهم من نبأ اعتزامه الزواج بغيرها ؟ 
أم هو أفول نخر الاك يمدهزيعة جيشه.فى معركة نسي سئة6 154 
على يد الستقلين من أنصار كرمول مما يبى"' أرجل مثل ملان 
نقوذاً وجاها بحيث تطاب الحاية عنده ؟ أم برجم ذلك إلى عسر 
آل بوول وقد أشرف على المدم مالحم ؟ ذلك كله كان خليقً 
أن يجنس بأهل مارى إلى طلي الصلح ! 

وم .يعدم آل يوول أصدقاء بوطئون السبيل لهذا الصلح ؛ 
ولا عدم ملآن كذلك أحابً أسفوالما آل إليه عله وأخذموم 
به رأف شديدة ! 

وكانت نمة قصسة طريفة » فقد أحضر بمض الصحاب من 
الجانبين مارى إلى متزل لأحدهم تعود ملان أن ينشاه » وخبأوها 
فى حجرة ؛ حتى قدم فدخل حجرة محاورة » ول يلبث إلا قليلا 
حتى دخلت عليه زوجته فألقت تفسها على قدميه بأكية تسأله 
ص والثوة » وعولا كاه يصدق نه من الدعشة ولايددى 
من فرط حيريه ما ذا يقول 0 

وتوسلت إليه مارى منهمة ل ؛ ملقية كل انبمة 
عليها » وكانت تكلم كا لو تتكلمت طفلة تبرى' نفسها »| نسب 
إلها » والدموع تتساتل من عينها على خد.ا قد الحبهما مرة 
لفحل » وفى جسدها كله رجفة شديدة وق لما قلب الشاعن؟ 
ولبث برهة ينظر إلى زوجته تستغفره وتتوب إإيه فى ضراعة 
ومسكنة » كا لو كانت تكفر عن خطيثة » وفى وجهها سذاجة 
لا أثر للتكلف فهاء فعن لم تزل من عمرها بعد فى التاسعة 
عثرلة ... 

وأبت عليه أريحيته إلا أن يصفم عنما وعن أهلها » فا تميل 
نفس كنفسه إل التشنى من قوم حطهم الدع من عل ء وأذلهم 
الأنام بمد عرَة كا تألى على الفارس فروسيته أن يشرب أخصما له 
هوى أو كبا نه فرسه ؛ ولم يقتصرعل الصفح كرمه ونبل ماطفته » 
بل لقد آوى آل يوول فى ببته جيم ومن ينهم أم زوجته التي 
ألقت بتهاعلى كاهلها كل تيمة ؛ وأسدى إلهم يذلك منينا 
لاينسى ؛ فقد سققطت فورست هل فى يد أنصار البرلان » وطورد 
أنصار الملك و منهم آل وول فضلا.عما حاق مهؤلاء من فاقة 
شديدة ...1 


ول يكن مافحه دليلا على ليله خب » بل إن فيه شاهداً 


ا الرسمَازْ أب رغلر وده ساطع ا خصرى إقر م 


كذلك عل شحاءته الأدبية » فقد كان خليقاً أن يسخر منه . 
الناس بعد أن أذاع فيهم من آراله ما أذاع » وبمد أن ادعى إنقاذ 
البشر جميما بما كتب ؛ وبمد أن اتبعه فريق من المجبين به 
التحمسين له ؛ ولكنه وقد تعود ألايبال بشىء فى سبيل مايؤمن 
أنه المق صفح عن زوجته غير مابى' بما عسى أن يقول الناس ! 

ولند ترك ثقاء زوجته إياه على هذه الصورة أثرا عميقاً فى 
نفسه » فلا تكاد تغم عين القسارى' على النظر الأتى من مناظر 
الفردوس الفتود 4 » وقد كتبه ملان بمد ذلك بعشرين عاما ‏ 
حتى كسى قوة الشبه بين السورتين . قال ملن يصف لقاء ين 
آدم وحواء :2وجاءت جواء ودموعها لا ننى تتساقط ؛ وشمرها 
تشع كله » فألقت نفسها متضرعة على قدميه واحتضتهما سائلة 
إياه الصلح ؛ وظل هيكلها الساجى لا حراك به ؛ حتى أحدث أثره 
فى نفس آدم ذلك الصلح ولده الاعتراف والندم ؛ وسرءان ما رق 
قلبه لما » إذ أل مبجة حيانه التى لا سبعدة له بعد طول الوحدة 
غيرها عند قدميه فى حزها مذعنة خاضمة © ! 

واستأجر ملن منزلا كبيراً غير الذى كان يعيش فيه » يتيسم 
أن لا بزال يعم من تلاميذه ولدوجته وأمرنها ؛ وقنع الشاعى 
يحظه ؛ واشر زوجه ؛ لا كأ طالا ناقت نفسه إليه من مثل » 
ولكن م 0 0 ؟ ول بوليو سنة 15145 سارت مارى 
أما وسار ملان أي .. 

( بتبع ) اميف 


إلى المهين والمريين والوالدين وللفنكرين 
١‏ - آراء وأحاديث ف الوطنية والقومية 
7" اراد وأحاويك ف التريبة والتعلم 


وها خلاصة مطالمات ؛ وزيدة يحارب » فى ترتيب 


منطق ؛ وأسلوب سهل »؛ وصورة مشوقة . يطلبان من 
إدارة الرسالة ومن سائر ا لكات الشهيرة *”قرشا للاأول» 


"٠‏ قرشا للثالى عدا أجرة البريد 


ارسسالة 


م 


مشرو ‏ مكالقِة الآمية 


على ضوء عبل الاجتاع 


للأستاذ فؤاد عوض واصف 
531 
فى الدد 5ه من ١‏ الرسالة 6 الثراء كعب الدكتور 
عمد مندور مقالا نحت عنوان « مكاغة الشكلية 4 ١‏ أراد 
فيه أن برد على بحث انا فى مشروع مكاشة الأمية درسناه 
من وجهة النظر الملية البحتة » وتشرته جريدة القطم فى 
المدد 17564 ول أشأ بومما أن أتولى الرد بنفسى على ما كعب 
الدكتور متدور مكتنيا فى ذلك يما كتبه زملاء أفاضل » 
هذا فطلا عريى حرصى الغديد على أن لا يخرج الوضورع 
من يحالة الملل إلى الجال الياسى . وان كان مشروع مكالخة 
الأمية ؟! وضعته وزارة الشئون الاجماعية » قد حظي عرافقة 
الغالبية الكبر ى من الكتاب » فإن ممارضتناله لم مرج عن 
كونها دراسة عدية مترهة للشروع » 5 ذ كرت حريدة 
المورنال ديحيدت فى عددها الصادر تار رخ لاا سبتمير -نة 19444 
بعنوان < مكاغخة الأمية » هل تأتى بنارها ؟ 206 , 
ولقد طلب إلى الكثيرون ء وقد توليث بمفردى معارطة 
مشروع مكالغخة الأمية بصورته المالية » أن أعود إلى الكتابة 
فى هذا الوضوع الخطير » ولاسما وأن الاهتام به الآن كبير . 
يتلخص ما ذهيت إليه فى بحى » فى هذا الؤال 2 هل 
التملم سبيل إلى الحضارة » أم أن الحضارة سبيل إلى التمليم ؟ 6 . 
عل الدرسة هى .الى تتقدم بالجتهع وتلبسه ثوب الحضارة 
الحديثة » أم أن الدرسة ظاهرة من ظواهر الحضارة ٠»‏ ووسيلة 
مبتدعة من وسائلها تتأصل بواسطلها جذورها وتتد فروعها ؟ 
إن دراسة التارجم 0 رهو معمل عل الاجماع 0 تدلنا على أن 
المدرسة فى تا رريخ الحشارات تأتى متأخرة بمد أن تكون الأذهان 
() قعه عااعالمعاموم عممتاءطوطعلممة5 عاممع عأأنا هآ 
للنينا 


قد تهيأت لها ؛ وبمد أن تكون الشعوب قد نالت من الدنية 
حظاً ؛ لم تكن الدرسة فى بوم من الأيام وسيلة من وسائل 
التدول الحضارى فى شمب متأخر ؛ ول يكن قبس العلم فى عصر 
من العصور ثوراً هاديا لشعب لم يئل حظا من الحضازة والدنية . 
وهذه فرنسا أم الدنيات ؟آ يقال فى المصر الحديت ؛ هل كان 
موتنسكيو وفولتير وجان اك روسو ثم الذين خلفوا الثورة 
الفرنسية - ثورة الحضارة الحديئة - بتمالههم ومبادئهم 
إن هذه التعاليم والبادى" نكن فى الواقع إلا تقسيراً معان كامنة 
فى الثشعب الفرنسى الثائر . لم تكن الشورة الفرنسية لتولد 
ولا كان للتمالم الأديثة من يرجع سداها » إذا لم يكن الشمب 
الفرنسى قد تنبه بمد إلى ممانى الحق وارئق وعيه اللحى . 

ولكن لما ذا تذهب يعيداً » وأمامنا التارعخ اللصرى الماقل؟ 
عند ما أراد سا كن الهتان محمد عى أن ينشىء التأرس.ويمد 
التلين ؛ هل تراه قد صادف فى عمزه تحاحاً ملحوظ] ؛ وهو 
الذى أبتدرع فى وسائل الترغيب للاتملم ما ابتدع »؛ فكان يدفم 
لاتليذ راتب! شمربا ويتكفل يكل نفقإنة ؟ -*' لقد كان عرب . 
التلاميذ من المدرسة هروب الرجال من الجئدية . وأما الآ وقد 
بلغ الوتى المعى فى اأدنية العمرية ما بلغ نات الشكوى 
لترتفع طالبة زيادة الدارس »؛ قلا تفرض الدرسة قرضا 2 وإتما 
رجى رجاء 4 . 

وذلك هو الوضم الحقيق المشكلة ٠.‏ ليست الدرسة هى التى 
تتقدم با جتمع وإعا الدرسة ظاهرة من ظو اهر الجتمع التقدم 

وما هو الجتمم التقدم ؟ ٠‏ إنه ذلك الجتمع الذى مبى' 
بنفه وسائل تمرء الحشارى » هو ذلك الجتمم الذى إذا فتحت 
فيه مدرسة ل تكن فرشا عليه بلتكون تحقيقاً ارغبانه وطلبانه » 
وإذا نودى فيه بالإصلاح » لم يكن نداء أجوف بلا صدى » بل 
يكون فيه النادى لان من ينادى ... 

وليس الفلاح الصرى 'أميا لأنه روم من مدرسة ومن 
مدرسين ؛ أولأنه يموزه القائون الشديد:ليخرجه من حيزالجهالة » 
بل هو أ لأنه لم يبلغ بمد فى حشارته الدرجة الى يكون قيرا 
عقله مهيأ لقبول المل . واليوم الى يبلغ فيه الفلاج الصرى هذه 
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الدرجة لن يموزه قانون هد أو ساطة مبدد > بل يتدقع إلى طلب 
المي من تلقاء نقسه . 

أما والقلاح الصرى ميبلغ بعد الدرجة التى يكون قبا عتله 
يا للم يدليل إخفاق التعليم الالزاى الإإحقاق الأريع على رغم 
ما يكلفه دن مثات الالوف من الطأنهات » فإن القانون سيخفن 
والدرسة -تقلق وئلك الأمانى المراض لن نتحقن . 

إن الأمية فى الألاح الصرى ظاهرة طبيمية تتحول مع 
التدول الطبيدى للفلاح » وتظهر أو تنمحى تبن لا يبلنه الفلاح 
من الارتقاء فى سلم المضارة . وليس ف الإمكان أن يقضى ذانون 
وضىىطل قاثون طبيى . وليس ف الإمكان أن يقضى قانون مكالخة 
الأمية الوضى على قانون الأمية الطبيعى اللازم طالة القلاح 
الخضارية . 

إن رسالتنا هى أن نبلغ بفلاحتا ذروة الرى » وأن تجمل بين 
القرية والمدنية تكاملا من حيت درجة الحضارة ٠‏ ولن يكون 
هذا بفتم المدارس وإعداد الدرسين بل بالأيجاء إلى القفلاح نفسه ء 
فإن المدرسة ظاهرة من ظواهر ارتقائه لخسب ٠.‏ 

علينا أن نبذر يذور الحشارة فى الفلاح الممرى » بأن نسجل 
من ةوإنين عوه الطبيعية . إن للمحتمعات فى وها قوانين لبس 
فى طاقة النرد أن يثيرها » وْإتًا فى طاقته أن يتدبرها ويمحل من 
مراحلها » فهى أشبه شىء بقوانين مو الأفراد ٠‏ ليس فى طاقة 
أحد أن يثب بالطفل إلى ممرحلة الرجولة دون أرث ير بأدواره 
الطبيعية . والذين ظنوا أن فى قدرة الارد أن يمخلن ويبدع 
ف امجتمع مخطئون ؛ فان دور الأرد أو دور الصلح فى الحياة 
الاجماعية دور ثانوى لا يعدو أن يكون تدبراً وتوجما . 

كل مأعلك 8 هو أن دوعن القلاج وأن نتدبر قوأنين عوه 
ثم ندفع يه إلى الأمام فى طريقه الطبيعى ‏ 

والواقم أن الفلاح المصرى يتقدم ببطء ‏ إذا قارناه بأمثاله 
فى ثم أوريا وذلك يرجع إلى عاملين : 

. العامل الاقتصادى‎ -- ١ 

* - المامل التكويى . 

والواقع أرفك المامل الاقتصادى فى رأينا تتيجة للعامل 


التكوينى » لأننا تميل إلى القول بأن الحياة الاقتصادية من خلق 
الانسان » وليس كأ يةول كارل مارك أن الإنسان من خاق 
الحيا: الاقتصادبة فى تطوره الحشارى . 

لقد اصطاح علناء الاجماع على تقسم عقليات الجتممات إلى 
نوعين : النوع الأول يعرف بالءقلية السحرية » والفوع الثانى 
يعرف بالمقلية الوضمية ؛ والنووع الأول من المقليات سعة الشموب 
التأخرة ؛ والنوع الثانى سعة الشموب التحضرة . ولا بد لكل 
تمتمم من أن ير أولا بالمرحلة الدحرءة وأدوارها ؛ م ينتعى إلى 
المر<لة الوضعية . 

أما الرحلة السحرية فى امجتسمات فتتميز بتفثى اممتقدات 
الشعبية وعدم الميز الواضح بين سيب ومسبب حتى نكاد الظواهر 
كلها تختلط وتنسب إل قوى غامضة ومجهولة . والارتباط النطق 
وكاد أن يكون ممدوماً فى عمول الناس فى هذه الرحلة ؛ فلأرض 
برجم إلى قوة غامضة قد تكون الزار فى أغلب الأحايين وما إلى 
ذلك مما يدل على تفكك الرابطة المنطقية في العقون ؛ أما امرحلة 
الوضمية فمكس ذلك ماما :.. 

وواشح من هذا أت الفلاح المرى لا َال فى الرحلة 
السحرية ؛ وعلينا إذَا أردا له تقدماً أن تمجل محل الانتقال 
من الخالة السحرية إلى الكالة الوضعية . 

ذلك هو المامل التكوينى » فملينا إداً أن نعمل على أن يبلغ 
فلاحنا الرحلة الوشمية بكل ما أوتينا من يحهود » فذلك هو 
السبيل النشود -.- 

ودراسة التاريخ ندلنا على أنه حيمًا وجدت الآلة انبتقت 
الحشارة » ذلك لأن للا لة أئرها فى عقلية من يعارسها » إنها تطبع 
العقل بالطابع الوشعى » طابع القانون الذى يربط ين سبب 
ومسبب ٠‏ الآلة ندور ؛ ولكلها تدور وقق نظام مماسك 
لا يلس أن يكيف به عقل من يمارسها » ومن هنا لا تكون 
رسالة الآلة رسالة إنتاج بقدر ما هى رسالة عقليات وحضارات . 

تدور الألة م فلا يلبث التذكير المفقث أن باسك » ذلك 
لأن من طبيعة الانسان أن يدرك بالفسكر ما يعمل باليد والالة ‏ 
تقتضى نظاماً وقانوناً بامسه عامل الال باليد ويشاعده بالمين قلا 
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يلبث طويلا حتى يدركه بالفسكر » ويسبج القانون والنظام من 
طبيمة تفكيره ؟ لقد سوق الانسان العامل ( تعطوع مووق ) 
الانسان المفسكر ( وسعامد5 منودل ) فى أددار التارعم كلها » 
وما ليم والرموز التى يصعاتعها الفتكر فى الواقع إلا مجريدات 
لوقائم ملموسة باليد ومشاهدة بالعين ٠‏ 

نحن إذَ تنشد المقلية الوشمية كخطوة أولى من خطوات 
الإسلاح » وليس من سبيل إلى تحقيق هذا غير الآلة . ولستنا 
نمنى بذلِك أوضاع الصناعات الضخمة والآلات المظيمة مماقد 
لا يتيسر لنا الآن » وإعا نمنى من الألة صئرت أو كبرت 
كمن النظام والترابط والقائون . وإن فقدرة الصئاءات الزراعية 
البسيطة تحقيق مانرجوه ؛ وهذه الدامارك » تلك البلاد الصغيرة 
لقد حقفت حضارة عظيمة تعد من أرق الحشارات الأوربية على 
أساس هذه الصتاعات الرراعية البسيطة . 

كأن مشروع مكالفة الأمية مسيره الاخماق لأن الأرض 
م تعد ول تعبّد بعد . وإنما السبيل إلى محقيق هذا الشروع هو 
إيحاد المتلية الوضعية ؛ عقلية الحضارة والدنية التى تلتمس سبل 
التقدم فى ال الملم . 

والذى يدلنا دلالة قاطمة على أن الصتاعات تهىء العقل الجنى 
لطلب الم والاستزادة منه ذلك الاحصاء الذى يدلنا على أنه فى 
سنة 1900 م لم يكن أكثر من ٠١‏ 6 من شعوب أوري! 
الخربية حاصلين على قدر من الثقافة . وى سنة 17٠‏ م ارتفعت 
النسبة قليلا حتى إذا حاءت. سنة ١8٠‏ م ١‏ وظهرت المنتدات 
الستاعية فى أورب! بلقت نسبة لتملين حو 09 /ز ؟ أى أنه فى 
أقل من قرن واحد ارتفعت النسبة عقدار كي 99 , 

وعقابة بعض البإدان الصناعية بغير الصناعية يتضح ممّام 
نصيي الصتاعة فى مبيئة الشهب لقيول التمام نتيجة للسهلية 
الرضعية ‏ 

فنى كل من الماءكة المتحدة ( بريطانيا ) وألمانيا واليايان 
لابوجد غير يبز لاايمرفون القراء: والسكتابة. وفى أمريكا ”,/ 
وفرنسا 8.]* وبلجيكا 4 .]* وجيعها من البلدان المناعية . 


(0) . 4ط ؛ متفعسمع رمج وماومفط كمه ععنلانت ممتوموط1 
نينا 


أما فى البلدان التى لم نتقدم فيها الصناعة فالأمى يختلف عن 
ذلك . ففى أسيانيا 4ه ./' وفى الحند 2/0" الخ . 
من كل ما تقدم نستطيع أن نستخلص ما يلى : 
١‏ -- أن الحشارة تولد قبل أن بولد التملم وما التملم فى 
الواقم إلا أداة للحضارة تستفلها لاطراد وها وسعوها . 
؟ - من | كبر العوامل التى تلد الحضارة نشر الصتاعة 
وظهور النتجات السناعية لما يستتبع ذلك من نكييف عقلية 
الشمب بالقالي الوضمى الحشارى . 
© - الظواهر الاجتاعية وفها ظاهرة الأمية لا حكن 
القضاء علما انون لأن لحا مراحلها الخاسة وعواملها الخاسة . 
ليس إذ لب الشكلة فى أمية الفلاح » وإما فى حالة الفلاح 
المقلية ونصيها ءن قبول العلم . 
فؤار عوضرء واصف 
لبدانسيه فى الملوم القدفية 
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صرر هرسا : 


دور القران ف دمشى 
لؤرخ دمشق » قاضى القضاة ؛ النعيمى التوق سنة /55 م 
عارضه بأريع فسخ علق عليه وذثيله 
صلاح الدن المنجد 
مقدمة واسمة فى نشأة المدارس ف الإإسلام 
خحسة ملاحق تاريخية آثاريه - ثلاية عشر فهرسا 
تمنه ١86‏ قرغا عدا البريد 


يطلب من مكتية عبيد إخوان يدمشق 


ا ذا 


للاستاذ أحمد عبد الجيد المرالى 


ممع يعيه يرووع.- 


قلبان فى نورك الهمانيا قر” 
يستر جمان الليالى بعد ماغيرت" 


و هرم الصمت لاخ أجنحة 


هاما ؛ و بنهما الأشوا قتستمر 
وقديولى النداىءوانطوي الدمر 
من الشماعهى الأطيا والذ كر 


وعمتطل” الناى” بعد الصدح واحتيست 


فيه الأغال ... 


قلا سحاد ولا ور 


وأعينت الطير” فى أعشائها ؛ وما 


ل 


وأرعك الليل للقلين م سمه 


يشكوالجراح لمل النور يبثها 


قلى الذئبات يل متك جرته 
ا اشتك الجماه قد جهلت" 
تروداى نورك الرقراقمسرعها 
فلى مخادعه أنواركك انبشقت" 


سا قم يندى به الزهتر 


قلب” قرير” ‏ وقلب” كأدينفطر 
ذلن يسَضسمدها إلأّك يا قر 
وقد ته باذع دونه سقر 
بأنها في سناك الحلو تتتحر 
والمب” أفتل” ما يرى به القدر 
ذ كركتعود مع الافى وتنحدر 


يسرئى مع الشور سبحا فى جداوله 


حت يكنكف من 


2 “يان” ا دز زى يدهم / 
١‏ ..والنور فيو اديلفياق* - 
ش وقص ا 
.أقفى الليالى أنات مردادة 
عل ” الأمالى* الى ولت براجعة 
وأسطق يجلسىق المشب أعمرثه 
أقتات” زهرار بيع البكرمؤتاقً 


من أضوائك التّحر 
فليس يتقعها 8 ولا مبر 

خئن الم لا سق ولا يدر 
لمل مجدى لديها هذه السّور 
والشاهدان على" النجم والسهر 
مع الربيع فيزهو رو" ضى النضر 
وقد تقادّم فيه المهد” والأثر 
بالنور عتى يكاد النور يمتمر 


أسقاء خراً سنت" فى اكريها وزع" 
دري الكاكسر يختى لحها البمر 


كس قعينما خر” هي احور 


الزسسالة 


فلس طن ! 
للااستاذ كال التحمى 


امسج يبع 


علت صسيدة كالرعد دوى هزيئنها 
0 صناها واتقاء” غريمها 


أذّت- بأسام الطئاة ترثرلت 
6 


وخر قلوب" الؤميين ألهها س 


نيام قلاها كينها ورقيمها 


وسات لا منا "حقود قديعة ١‏ 
على الثاسب الباعى ميش كثليمها 
تند جحد الباغى فلطينة ها 


وأسرف فى. جور علها ظلرمها 
لما الل سس مهطومة غيل أنها 5 

دحال عسذايا خففكها ولميمبا 
تقاعس عنبا حين رطيمّت" ولا 

وأسلنيها للحادثات حسيمها 


وكانط! فى السرب لولاججودثم 
ب يمرب تدعو فهلا أجيم” 
أبونم رو ْ من قبورها 
م جاهدوا فى الله حتى توطدت 
مشواق الدنا * شرقانأسوقرشها 


حسام إذا مااهتز ريم خصيمها 
سليبة حق أنختها كاومها 
ودعو أتجادها وقرومبا 
دارع م6 وترت مخربها 
وساروا نبا غرباً قم ددم 


!ليل القور فى السفم الظليلهنا.. " هلترنجميحها قد كتت” أدخر 
ونا أدخرت سوى لقياضننت نبا هنا ؛ وكاد بحن الرمل والأجر 
قن بمحت بها لنا أمانينا ‏ قليين “م سواها مك تتعار 


4ر3 بات ين المك [ناجية. 


ويذهب” بالأباب سكرا شبيمها 


قسيروا على هت دى الحدود فانهم سموات” حق"لا تنيب تجوعبا 595 


دعت؟ فلسطين وقدشاق سحها وزاد أساها قيدها وشكيميا 
وحلت مما من وعد بلفور ظاءة من الل يعمى المبصر بن سبيمها 
مايمها الفيح النواحك :أصبحت 

يميج الشئجون الكامنات وجومبا 
حدائقها نبي الذدول و -وأشجارها نه الرر؟غيشيمها 
تَبكّى النصون الذاويات طيورثها 
وير الوروة” الماطرات ينها 
فأضشحت وقد كانت متاظر جنة بيج دمو ع الأوفياء رضوعها 


0 


الرسالة نا" 


كنات الكتاة.: 
عنلوزبا فى صائزها ووقعريا ا موسيفى 
للاستاذ نصيف سركيس 


همي 


ترهف الأذان لكل صوت شجى » وتنجذب العواطف 
شطر النثم الوسيق » ومخشع القساوب مأسورة لألمارف 


الجرس التوقيى . 


وهكذا الطبيعة فى جالما وروثقها » فىسخها وسكوتها . 
فى عيوسها ونحكها ء فى إشراقها وحلكها ؛ فى تغيرامها البديعة 
الفاجئة إتما تبءث فى النفس الحب والميام وشم فى الروح 


النتوة والكال 5 


الطبيعة برعدها القاسف مام إلا تذير خطر يهلع له قالوب 
البمض وتقشمر له أبدان الآخرين . 

والطييمة فى تتاريد طيورها وحفيب أشجارها ما عى إلا 

وحى عطوف يستمد الشاعى سنها إلحامه » ويمب الكاتب مها 


لميلائه وبراعه 5 


فإذا كان الكاني ملبما ؛ وله من امأواس النشطة ما يحمل 


إلى خبايا الاب من الداخل كل صورة لطيفة وظابع جيل فهو 


بتى يمرب حانالتأهي فاش حذوا 
وكونوا كما كان الألى أيجيوك” 
إذأ اتسم الهم المظايم حملنه 
فلسظين” باب” البيت روع أمنها 


فلا:توجاؤا منمونة ليس بمدها 


عزامم لدتى بصي سقيمها 
نفوس) كباراً واسعات ههومبا 
ون به حتى نضيق جسومها 
وديس وأثم تنظرون حريعها 
سوى جنة فيحاءطاب نميمها 


ولا تطليوا بالقول حيبا مضيماً 


لقد -فرت إتكلترا وحليفها 
وَخلتهو” الشذ اذ من كل بقمة 
٠‏ سبتقم وذياوا عن حقوق بلادنا 


ليسغ جرزارك العبوب يأننا 


قبالسيف يسمو للعلى من يرومبا 


بأوجه مين كالجليد أديعها 
تفت لؤعهمحتى استراح كرعبا 


عه 


وننعدها حي رد هضيمها 


اتير قل لا تلق لجرمها 


بعيئى فى نماء هذه الحياة يعبر إذا ما كتب عما يخال نفسه » 
ونجول فى فؤاده من تلك الناظر الطبيعية الحلابة » وأما إذاكان 
لا يبأ يئما يحوط به من أجواء ولا يحاول أن يستلهم من الطبيعة 
مادة لقله فهو حاف الشعور فائر الاحساس مبتور القول والخيال . 

الطبيعة تنشد الموسيقى » وأتقامها بز لما الأجواء وتترح 
لا دوحات الأشجار وترقص لها الطيور . والإثنان بفطرته 
تستهويه هذه الأننام » وتملك عليه ناصية رشده » وزمام عواطفه 
فاذا قرأ رسالة منسقة ؛ مسجمة فى مقاطمها ونبرائها » تا. ى 
خيلائها » وأخذ بنط فى تلاونها وُحذقها . وقد لا بدأ روعه 
وتحمد ثورة جشعه ف بعض الأحايين إلا إذا أعاد قراءة هذا ألقال 
عررة وميتين . فوا ما بلغ قصده من قراءانه التكررة يكون عقله 
الباطن قد اسطؤ: ما راق لذوقه وعذب لنفسه . فلا يشمر بعد 
ذلك وهو فى خلوته وكتالاته إلا مكرراً لبمض ما امتساغه » 
وقريت ذاكرته على اتخلاسه , 1 

كل ذلك وهو فى نشوة من الفرح والارتياح .» وكل ذلك 
وهو طى يقين بأرك قبس ذلك النور الذى أشرق فى خيلائه 
وذا كرته إما هو رأجم إل ذلك الأسلوب الوسيق المذب . 

فللانساق والحرس وقم فى النفس عظم » وللجرس فىوقيعه 
وأنغامه مايجذب لب القارى" ويتجويه . وإذا ماثم ذلك توطدت 
لنا الدمائم الأول » والتى نسملل على أساسها فى إيثبار كانتب 
على آخر. 

هذا ويدلنا عم النفس على أننا نذ كر داجم] كل حسن وججيل 
وأنه يسلق بذا كرتنا كل نث لطيف بمخلاف الأقوال البنذلة الى 
تلركها الألسئة بين حين وحين » فإنه كثيراً ما يعاف القارى” 
تلاومها وتأنف النفس توفير أسباب النشاط لاستيمابها وصونها . 
فإن غلب على القارى' الأمى ء وأجير على النظر إلى مقال ٠ن‏ 
هذا الطزاز إنما يمخرج منه وقد ألقى نفه برغى ويزبد لالحقه 
سس التكد وسوه الطالم لتصديع النفس بقراءة كلات مرصوصة 
نابية » لا ثم على حسن ذوق أو فساحة بيان 

هذا ولا بمتاج الكائب إلى اسّهداء المبارات النلمة ذاث 
المرس الموسيق واستندائها فعى تأنى مع السنليقة والران ؛: تأنى 


44م 


مع القراءة لفحول السكتاب ووابغ الشعراء » وهى مبذا تأى 
ممولة على الطابع غير متتكلفة . 

وهذا ولاشك يعد أعلى درحات الكلام . فاذا مهيأ للكاتب 
أن يأنى به فى كتابته كلها على هذه الشريطة فإنه يكون قد 
ملك رقاب الكل يستعبد كرائها ويستولد عقائها . 

والألفاظ نجرى ,من السمع حرى الأشخاص من البصر . 
الألفاظ المزلة تتخيل فى السمع لأشخاص علها عبابة ووقار » 
والألفاظ الرقيئة تتخيل كأشخاص ذوى دمانة واين أخلاق 
ولطاقة » وما مثال الكاتب الذى لا يشر بوقع أتغام المبارات 
الشجية فى أعماق فلبه وبجرسها الوسيق فى سم فؤاده إلا كن 
يسوى بن صورة زيحية سوداء مظلءة السواد شوهاء املق ذاته 
عين عمرة وشنة غليظاة كأمها كلوة ؛ وبين صورة فتاة هيفاء فاتنة 


الخال ذات وجه مشرب «اثرة » قود : 


وثار فان ؛ وقد مياس . 

ال سقم النظر أن بسوى بين هده الصورة 

٠.‏ قلا يبمد أن يك سقم الفسكر أن يسوى بين 

97 د المسحورجة العادية والألفاظ 5 الموسيقية » ولا فرق 
بين النظر والسمع فى هذا القام - فإن هذا حاسة نا حاسة ع 
وقياس حاسة على حاسة مناسب ٠‏ 

بقول « أ كرومى 6 ولايد للاديب أن يمرف كيف 
يجمع فى خنه كل ما احتونه الألفاظ من قوة التمبير والتصوير ء 
وكل مامن شأنه أن ياعد على التوصيل محيث يستثير الخيال » 
ويصرفه كيف شاء . ويحب أن تمكون الألفاظ قوية التمبير لك 
تستطيع الإبانة عن تجارب الؤلف الراد توسيلها وتفهيمها » 
كذلك يحِبٍ أن تكون الألفاظ سالحة لأن نحى تلك التجارب 
وتصورها بصور وانحة . 

أما التثبث بأهداب الاف والاوران » وإلقول بأن السهل 
المتت هر أسى أنواع الكتابة ؛ هو فى ظاهره قول فصل 
لا يمتروه لبس أو إبهام . ولسكن هل كل مبتذل ٠0‏ سم لممتتع 
وه لكل ,أ سلوب دارج أقرب إل لغة التخاطب منه إلىلنة الكتابة 
هو بيت القصيد ؟ 

نمم إن الججال سهل معجب ؛ ولكنه سه على من ؟ 1 ويمد 


ون به من 


ارسالة 


ماذا ؟!عل الذين يقدرونه ويحبونه » وبمد الخبرة والمإرسة والتذوق 
والهذيب » فليس ممى السهولة فى جال القنرن أنه رخيص 
مباح لكل من برمقه بجانب عينه: » ولا أنه غنى عن التأمل 
والتفكير . ولسكن معناه أنه سهل سائغ لمن يستعد له استمداده » 
ويبذل فيه تنه . وكذلك الثْرة الشهية سهلة سائنة ان يشترلها 
ويئرسها » ولسكن ليس ممنى ذلك أمم! تمطر من السماء وتطررح 
على التراب أو تنمو كا ينمو نبات السحر . 

ولوكان الغرض من اشتراطالسهولة ف الجال أن يكون سبلا 
على كل من يطلبه ويلا تفاوت فى الدرحاتٌ والوامي للا كان 
فى الكتابات رسالة واحدة جيلة » أو حةيقة بأن توصف بالججال » 
فإن كتايات شكسبير سهلة على بعض الفراء » .ولسكنها .من 
الألناز والمميات على أناس آخرين ء وإن هؤلاء الآخرين قد 
بطيب لهم أساليب يرون » ولكنه إذ اقرى' على من ذوتهم 
من الفطتة والشعور عابوه واستثقلوه أو كابدوا فى.فهنه الصموية 
الى تنق صفة الجال » وهكدذا إلى أن هبط إلى طبقة تستصعب 
شمر هؤلاء جيماً ؛ ولا محد السهولة الجيئة إلا فى الأزحال الثئة 
والأناشيد الوضيمة » وما فى منزللها من الأساليب البتذلة ار كيكة. 
فإذا جملنا السهولة ميزانا لنا فى الفنون » وامخذنا الشيو ععنواتاً 
على السهول ؛ “ققد نتادى فى ذلك حتى يبح لنغ الأطفال ق 
عرفنا عاذج البلاغة العلياء ثم تنحدر البلاغة سفلا حتى تنتغى 
إلى طول الشمراء وأمة السكعاب وللفصحاء . 

فلا مة إذاً فيبن يقول بأننا تسل على تقديى القديم ' 
واستساغة ألناظ المهد الشار ذات الجرس الوسهتى » والذى 
لا يتمثى مع روح العمر ومستنزماته » فا هذا إلاتمحض اتتراء 
وقدح معيب نوصم به لنة البلاد الراقية النفيسة . فالسكتايات حت 
البتذلة العادية والتى أحل علا حماتى الشعواء لمكن أن 
تمد دفاء) علها فى هذ! الشيار بمد أرك ينت تاوت الأذهان 
والمقليات ف الحم على ما يدعى من المكتابات أنينا ديل 
فصيحة أو سهلة تمتنعة 

وهكذا.تالكلام يحسن بمذوبته وجزالته ورصانته مم سلاسته 
ونصاعته . وإذا اشتمل على الرونق الطلاوة ؛ وس من حيفنه 
التأليف ء وبمد عن سماجة التركيب ء وورد على الفهم التاقب 


م 


ققبله ول برده » وعلى السمع الميب فاستوعيه وَل مجه , والنفس 
تقبل اللطيف وتنبو عن الثليظ وتقلق من الجاسى البشع . وجميع 
جوارح البدن وحواسه تسكن إلى ما بوافقه وينفر عما يشاده 
ومخالقه » والفهم يأنس من السكلام رقيقه وعذبه » وينقيض عن 
الوم ويتأخر عن المافى الفليظ ولا يقبل الكلام اليتذل 

وليس هذا هو الشأن فى إراد الماتى . ولكن العانى يعرفها 
الجاهل والعالم والكانب الحصيف ذا الخيال الرائم والكاب 
الناحل من كل ذوق وبراعة . وإنما الشأن هو فى جودة اللفظ 
وصفاله وحسنه وبهائه وكثرة طلاوته ومائه مع سحة السبك 
والتركيب وليس يطلب من المنى إلا أن يكون صواا ولا يقنم 
من اللفظ بذلك . 

ومن الدليل على أن مدار البلافة حسين اللفظ أن الطب 
الرائعة والكنايات الرايقة ما عملت لإفهام المانى فقط وإغايدل 
حدن التكلام وإحكام صنءته وروتق ألفاظه وريب مبانيه على 
فطل كاتبه وفهم منشيه . 

وقد قال عبد الكريم الوسلى فى كتايه ‏ المثل السائر » : 

2 إن خواطر الناس وإن كانت متفاونة فى الجودة والرداءة 
فإن بعغما.لا يكون ءاليا على بض أو مندطا عنه إلابشىء يسير 
وكثيرا ما تتساوى الفران والأفكار فى الأنيان امعان حتى أن 
بعض الناس قد يأنى بمنى موشوع بلقظ ثم يأتى الآخر يمده 
بذلك المتى واللفظ بعينهما من غير علم منه ما جاء به الآول 6 . 

لاشك أن حسن التأليف يزيد الممنى وضوحا وشرحا فإذا 
كان الممبى سبياورست الكلام ردي ' بوجد له قيول ولإتظهرعليه 
طلاوة . وإذا كان المعنى وسطا ورصف التكلام جيدا كان أحسن 
وقما وأطيب مستمما . فهو بمنزلة العقد إذا جعل كل خرزة منه 
إلى ما بلق ها كان رائعا فى المرآى وإن لم يكن ميتفما جليلا 
وإن اختل نظمه فضمت الحبة منه إلى ما لا يليق. هأ اقتحمته 
بين وإن كان فائقا ثمينا . وحسن الرصف أن توضع الألفاط 
فى مواضْعها ومحل جيدها برنين الجرس الموسسيتق وما 'يحمله 
ذلك من ؤقم جيل إلى حبات القاوب . 

لا بأس يمد هذا من أن:! كرر القول بأن لككل مقام مقالا 
وليست وظيفة الكلات فى الأدب كوظيقها فى الملوم . هى فى 


ازسالة 1م 


الثانية وسسيلة لتفهم الأسرار الملية فعى شىء كال بالنسية 
لافكرة ولكنها فى الأول جزء لا يتجزء من النص الأدلى . 
الأدب يستعمل اللغة استمالا كاملا ويستغل كل فيينها مرك 
جال وتأثير ومعنى » ولا يستطيع أن يسقط الألفاظ من حسابه 
كا بفمل العم أحيانا » والافظ فى الأدب لا يكون محرد تسوير 
للفكرة وتأدية للمعنى» فأن الرئين الذى يصحب العبارة أو الفقرة 
يساعد على الابتداع ويخلق فى ذهن الستمع جوا لا تقل قيمته 
الفنية عن إفادة الممنى . 

فإذا أحطنا علا عِرَايا تلك الامة الرصينة » وأيقنا أن زمامها 
مسلس لنا » فنمدوا بها ونتكبحها كينا شنا وكلا دعت الحال 
إلى ذلك . وإذا سادئا بوقمها فى النفس وإيثار الماطفة الإإننانية 
لما دون غيرها فلا يكون بدعا بمد ذلك إذا ما وقفنا مها قدما 
وجملنا متها “ورا للهدى ويذبوعا لنكال » فهى التى لا يفتر لها 
إشماع ولا بنذب لها ممين . 


نصيف سكيس 


الثرن عشرون مليا خلاف البريد 


يطلب من مكتبة أنصار المينة بعايدين مص 


كان فى ترَكيا رجل ماجن سكير ما يكاد يفيق ؛ اسه بكرى 
مساق فضاقت به سبل الميش مرة جتى ما يجد تمن الكا'س من 
الجر ٠‏ ففتقت له النيلة. أن أطال الحيته وكبر عمامته » وذهب 
. إل الأناشول فسى حتى جملوء إماما لل.سجد وواعظا للقرية »- 
وكان يسير بوما فرأى جئازة » فأمص مها فوقفت » وأنزل 
النئش © ذاحنى عليه كأنه بارء ثم قال : ارفمرها وأمشرا » 
فسأله بعض خواسه » ماذًا قال لما » فقا : 
قلت للميت » إن سألوك فى الآخرة عن أحوال الدنيا » 
فلا تطل الحديث » قل لم صار الإمام بكرى مسطق . وك 1 
نيتنا 
وحن إن سثلنا مأ حال الأدب اليوم » تقول : 
إنه صار بين كتاب الرسالة » نعم الرسالة ؛ من يمر فى معرض 
الكمي على ( وفيات الأعيان) فيضحك عليه مأ نك على 
اتاب ( الأدلة القطمية على عدم دوران الدكرة الأرشية) مرق 
فى الشحك ( لأن مؤلنه ) وم يدر ( حضرته ٠:‏ ) من مؤلفه 
:(ل يحد ما يكتب عنه إلا أن يسرد وفيات الأعيان »كأن الدنيا 
” وما فها لا تهمه » وكآن الاسلاح الاجمامى لا حاجة بنا إليه ٠--‏ ) 
وإذا لبثنا على هذا ( التقدم ) فسيجى: فى معرض الكتب 
٠‏ الآنى من بر على ( الأغئى لأبى الفرج فيقول : مالمذا الؤلف لم 
يحد ما يكتب نه إلا جم أغانى الاسطوانات » -وطقاطين 
الراقسات ٠‏ كن الدنيا ٠.٠‏ وكأن الاصلاح ٠‏ 
ويضحك أيضا -.. 
ويبى من هذا الشحك المل والأدب والفن ؟ 
هل اللنطارى 
لبرتاياز ف تقل الؤديب : 


.ذكر الحقن الملامة تمد إسعان النشاشيى فى تقله المتمة 


فى المدد 9/4" من الرسآلة الزاهرة أن مدا بن بسروق 
البندادى قال : خرجت'ليلة فى أيام. جهالى.وأنا تشؤان. 
وكنت أغنى هذا البيت : 
بطور سيتاء كرم”ما ميرت به 
إلا تعجبت مرى يشرب السساء 

أفول إن هذا اكير ينسب لأنى نواس فقد جاء فى الصفحة 
١0”‏ من أخبارأبىنواس لابن منظور قال بمشهمصار إلى" - 
الحمن بن هائىء فى ليلة منالليالى وهومرعوب فاع ما كانعليه 
من الثياب وأخذ قيصاوسراويل وأزاد أمرايتاتى ثم تطهر وليسها 
وما ذال يصلى باق ليلته إلى البح ء ثم أمنببح سانا قسألته عن 
السبب فى ذلك فقال » كنت منصرفاً من بعض الواخير » 
فاجتزت من مقبرة فبينا أنا ماش فها إذ أنشدت قول ذى الرمة : 
بطزناباذ كرم ماعررت يه إلا تعجبت ممن يشرب الماء 

فأجابنى يحوب من القبرة أعع صوته ولا أرى شخصه : 
وى جهام ماء ما يجرعه حلق فأبقى له الحوق أمعاء 

وفى.رواية الأستاذ النشاشيى تصحيف ذهب بروعة البيتين 
وأنمد ممناها » إِدْ قال 2 بطور سيئاء © والصحييح بطيزتاباذ90؟ 
وقال فى البيت الثاتى م خلق 6 والسحيح حلق ٠‏ 

هذا هو السواب عل رأينا فترجو من الأستاذ أن يتحقق 
من ذلك . 

وئد وجدت الأستاذ مهمز اسم أبى. واس كا ذ كر أسه 6 
والصحيح أن اسه لا مهمر فا هى علته فى ذلك ٠‏ 


( شاد ) , شكرى رد أصمر 


ترهير القوائين فى البارالء العرس : 


من أذباء دمشق أن اللجنة القانونية النى اجتمعت ف يلودآن 
ثلانه أيام برياسة الاسعاذ مبد الرزاق السهورى بإشأء هد واققت 
على القرارات التالية : 


)١(‏ طيزتاباذ:: موضع بين الكوفة والنادسية طى افة الطرييق 
على سادة الحاج » وكان من تزه المواضم محفوفاً بالكرم والعجر والمانات 


رالمعامر : وكانأند المواشم المنصودة للهو واايطالة. 
اماك الأبسار » 


كن و#خضيات « 


تأدف الرُسبَارْ سير فلب 


للأستاذ أحمد فوّاد الأهواني 
22018 

قال لى : الأستاذ سيد قطب سأهدى إليك كتانى الأخير 
« كتب وشخصيات » على أن تستبق قراءته إلى ما بعد عودتك 
إل القاهرة » قلا ينبنى أن يشغلك عن الاستمتاع بهواء البحر 
القراءة والاطلاع . غير أى خالفته فى نصيحته , ففر أنه وهو يزيد 

على لمالة وخحسين صفحة 
ول تكن هذه الصحبة شاقة أومملة » إذْ أن فصول الكتاب 
متوعة حتى كأننك تتنقل من بستان إلى بستان أو من ذهر إلى زهر. 
وليس غريبا أن نشبه الأدب بالأزامير . فهو حم زهر الفكر . 
حدث عن وظيفة النقد وأصوله ء ثم انتقل إلى عالم الشعر 


7م 


ووقف عند المقاد الشاعي » ثم رحل إلى عام القصة والزواية 
فطرق أبواب القصاص «الروائيين ؛ وسلل طرائقهم 6 ولد 
إلى صفحات نفوسهم. طه حسين : توفيق الحكم : الازئى» 
عر أياظة» خليل هتداوى 0 نجيب ععفوظ ؛ عاد لكامل » 
مود تيمور ؛ يحى حتى » السحار ‏ ثم طاف بالنفس_والمالم 
فتحدث عن البيادر لميخائيل نعيمة » وأومن بالإنمان للخلاف.» 
وسندباد عصرى سين فوزى » والمتاصر النفسية فى سياسة المرب 
اشفين جبرى ٠‏ 0 

وانتقل بمد ذلك إلى البحوث والدراسات » فكتب عن 
عبد القادر جزة وأنطون الخيل والزيات وعلى أدثم ؛ واجتتم 
السكتاب بالسكلام عن التراجم والتاريخ موازا بين المقاد وهييكل 
وطه ؛ وبين المازنى وعبد الرحمن سدق وعيد الحام عباس » وبين 
كرد على وطه الراوى . 

فأنت ترى أن العتوان موافق مون الكتاب 
لكثير من الكتب ؛ و تحليل لشخصيات أصحامها . 

والكتاب ظل لساحبه ؛ وفيض لنفسه » وهل بود كتاب 
؟. وف الحق إن شخصية الكاتب هى مفتاح الكتاب» 
ونهمها يبعث فى أوساله المياة » والذين يتحدث عنم الأسغاز 


: استمراض 


بغير كانتب 


1 وضع تشريع يجارى برى موحد لى تصوصه أو على 
الأفل فى مبادئه العامة » والشروع فورا فى توحيد أحكام الرئائق 
التحارية ف البلدان العربية 

؟ - وضع مشروع قاثون موحد للتتجارة البرية والبحرية 

# ل إنشاء ممهد لافقه الإسلاتى ملدق بجامعة فوٌ'د 
الأول له كيان مستقل وميزانية خاصة ومجلس إدارة خاض يعمل 
على مخر ع الباحثين فى الفقه الإإسلاى وإصدار محلة دورية 

ع ب توحيد السطاحات القانونية بين دول الجامعة 
والبدء بمسطلخات قانون المقوبات واصول الحاكات الفاثونية 
والتحارية . 

ه - وضع قانون موحد لمكاخة الخدرات 

وقد واقنت الميثة المامة للجنة على مشروع القانون الموحد 
الخاس جماية حقوق الْوْلفين وستمرضه على الجامعة العر بية لإوبداء 
ملا ظائبا ءايه . 


لى أصول الكزيان : 


قرأت ماحاد به قلم كاتبنا الكبير الأستاذ عياس مود المقاد 
نحت عنوان « أصول الكنات 6 انتتاحية للمدد !(//ا” من 
« الرسالة ‏ الشهيرة فتوقفت عند قوله : 2 كُدّلك قال الأب 
أنستاس» وقد عقب عليه الأستاذ روككى بن زائد السزيزى معل 
المربية بتكلية تراسانته بالقدش فى مجلة الأديب البروتية فقال : 
ذلو قلنا إن المرب زا 6 عين القلب ثم تحتوا من الكلمتين 
كلة واحدة-عقل ا أبعدنا عن الصواب. ؤوسارناما دهم 
إليه وقلنا إن المقل من من لكان «قبولا لأن المقه هى اليرقة 
الستطيلة فى السماء ؛ وهل المقل إلا وميض الننبسوهين القاب6؟ 

والذى أريد أن أقوله : إن الأستاذ الكبير خلط بين ردى 


. على الأب عرصرجى الدوضيى » وتتبيعى إياء على تحريقه لأقوال‎ ١ 


الأب أنستاس مارى التكرمل الثبة ف عجلةلئة المرب » وأفوال 
الأب الكرمل سه ١‏ روكسى ب زائر العزيزى 


م الرسالة 


سيد قطب من الأحياء تمرفهم بأشخاصهم وثراثم ونتحدث 
.لهم » ونسعم عنهم » وأ "كير الطن أنهم ججيم) من أصدقاء الأستاذ 
سيد قطب » أو على الأقل اتصل ببمفهم لة شخصية ؛ تيسر 
له التفاة منهم إلى الأعماق . ودراسعه لأشخاصهم قسن 
درأسته لكتهم؛ فكن الأو ل أن يمل المنوان 8 شخسيات 
وكتب 6 اولا رنين الإريقاع . 

وكتاب الأستاذ سيد قطب موق الفائدة » لأنه يمرض رأيه 
فى صدق وقوة ونقاذ . والأصح أرك أقول إنه يعرض شعوره 
وإحساسه بدلا من رأيه لأن مائل الأدب» شمراً كانت أم 
قصم] أم دراسات تحليلية ؛ إنما درك بالذوق والشعورلا إأنطق 
والمقل» ولو أن الفصل التام بين العمل والماطفة مستحيل . 

وهنا قد مختلف القارىء مع الأستاذ سيد قطى فى أحكامه ؛ 
فيرجح كاتباً على كانتب » أو يمدب بشاعى دون شاعى . وقد 
تتفق مع الؤاف فى إعابه ولكتك مجهل سبب الإتجاب ؛ فيقدم 
لك آلملة واليزان . ومن الواح أن سيد قطب يحب بالأستاذ 
عباس العقاد ويقدمه على غيره من الكتاب فى ميد'ن الشعر 
وميدان النثر على السواء . وسوف تعرف علة هذا الإعتاب عند 
ما تقرأ الكتاب . 

وللاستاذ المقاد شعر جيد تذوقته عندما عرض بعضه سيد 
قطي . وتسألى اذا 1 تتذوق هذا الشمر من قبل » فأقول إنتى 
أرهب الشعر » ولا أقدم على قراءته . ولقد يزيد تجبك إذا عرفت 
أننى كنت أفرض الشمر وأنا صبى صتير ف الحادية عشرة من 
عمرى » حين كنت بالسنة الأول المدارس الثانوية » ثم غفر الله 
لدرمى اللئة المربية الذين قتلوا فى تنسى هذه أأوهبة » بل 
مرفوق حتى عن قراءته بجا كانوا يختارونه لنا من شمر سقيم 
لايستون الدخول إليه والاحتفال به .. وأذكر أن .الأستاذ 
الزيات ذهب هذا المذهب فى كتايه 2 دقاع عن البلاغة » فأرجم 
“بد الناشثين عن السكتابة اليليقة إل العلمين . ومن الإنصاف 
أن أذ كر طه حسين باتخير: فى هذه التاسبة ققد حفرت عليه 
درسا في الأدب المربى بالجاممة اللصررية سنة 1858 كان يشرح 
فيه معلقة النابئة الذبيالى » ذنكان الدرسٍ الوحيد الذى دنمى 
إل: تغيير رأنى فى الشمر التربى . ولكن اما واحداً لم يكن 
كافيا #تخلص لى ملكة ذوق الشعر ؛ فظللت حتى الآن متصرقاً 


عنه لا أحقظ إلا الأبيات القليلة » ولا أستطيع الانقطاع إلى 
قسيدة يمامها . 
فن المير لشيابنا أن يقرأو! كتب النقد لتبصرثمبالجيد من 

الادب الحديث حتى يسيروا على هدى وبصيرة فلا يضلو الطريق 

ولاس فى نقد الأستاذ سيد قطب للا دباء والشعراء والكتاب 
الذين تعرض لهم عنف أو قسوة أو اعتداء ٠‏ بل على المكى من 
ذلك » حلي لهادى“" » وتقدير يح » وميزان أقرب إلى الاعتدال 
فيه تشجيع ورفق . وهذه هى وظيقة النقدء لا ينبنى أن يقسو 
الناقد حتى ينهم بالتحيز واللموى ؛ أو يسرق ف النحية ويقمض 
البين عرين المساوى' والميوب وكذلك لا يجب أن يقب 
الكاتب إِذا انتقدت آثاره » لأنها أصبحت ملك الجهور » بل 
نقدها دايل على أنها شىء مذ كور . 

وهنا أحب أن أخالف الأستاذ سيد قطب فى يعض أحكامة . 
وان يكون هذا اللملاف ف ميدان الشمر بطبيعة الال لأنى 
أجهله - 

أخالفه مثلا ىتقديره لقصة قنديل أم هام عنقم يبى <ق» 
ليست القصة نحت يدى الآن » وقد قرأنها حين ظهورها فى 
سلسلة اقرأ » وأذ كرأنها لم تمحبتى » ولا أزال أذ كر الأسبا : 
منها أن اللوشوع -مطروق ؛ ومع ذلك قليس هذا سيبا لشمف 
القسة إذا أحن صاحمها تصويرها » وقدم إليك السياق فى ججال 
وإبداع بعوضك عن تمق الفكرة وأصالة الوضشوع . والأفكار 
الخالدة هى تلك التى تكشف عن النواحى الإنانية العامة 
السالحة للحياة فى كل زمان وفى كل بيئة . وليس فى قنديل أم 
هائم ذلك التحليل المميق للنفس الإشرية » حتى ذا تقلت القصة 
إلى لثة أجنبية نالك الإعجاب . ويبدو أن صداقة الاستاذ سيد 
قطب لاؤلف هى التى دفعته إلى تشجيمه » ومن آيات هذه 
الصداقة أنه يقول عنه . أوه ! يحى حتى ! أبن كانت كل هذه 
هذه الغيبة الطويلة ؟ وقم هدًا الاختفاء السجيب, . . 
ترجو أن يعود يحى حتى إلى اليدان » فالقساص عندنا 
قلياون . 

وأرجو أن يتابع الأستاذ سيد قطي نقداته فهو جقا من 
خيرة النقاد ف مصر . 


أصمر غَؤاء امصواق . 


سس سس مس م 


لجنة القاهرة تاليف والنشر ظ 


و هيدانت الخديو اسماعيل 
تدم كايا الأول : 
خريةالفكر 
تاليف ج . بيردى 


تع رلب وتقدم الأستاذ مد عبد العزيز اسحق 
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